توجيهات ومواقف أخلاقية 

د. عبد العزيز بن عبد الله الحميدي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..

وبعد : فإن لمكارم الأخلاق منزلة عليا في الإسلام , وقد جاءت فيه توجيهات ربانية ونبوية كثيرة, ولست الآن في مقام الحصر لما ورد في ذلك , فإن هذه الحلقات لم تكتب لجمع أطراف هذا الموضوع الجليل , وإنما تم رصد مواقف لمجموعة من أعلام المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم , فرأيت من المناسب أن أصَدِّر هذه الحلقات بنبذة من التوجيهات النبوية, حيث كان رسول الله ( هو قدوة المسلمين جميعا في جميع أمور الدين.
ومما جاء عنه ( في بيان فضل مكارم الأخلاق ومنزلتها من الدين ما أخرجه الإمامان مالك وأحمد رحمهما الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( قال : "إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق"(
).
ففي هذا الحديث وأمثاله بيان أهمية الأخلاق الكريمة في الإسلام, فلقد قصَر النبي ( رسالته على إتمام مكارم الأخلاق , والاهتمامُ بالأخلاق يأتي مباشرة , وذلك بالحث على مكارم الأخلاق كالوفاء والصدق والأمانة , ويأتي بالمقاصد الشرعية , فإن من المقاصد الشرعية في العبادات كالصلاة والزكاة والحج مايترتب على أدائها من مكارم الأخلاق كالصبر والتواضع والمواساة.
فالصلاة مثلا قال الله تعالى عنها [image: image1.png]
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 [العنكبوت:45] ومفهوم ذلك أن الصلاة تأمر بالمعروف والإحسان , وذلك لأن الصلاة الكاملة تقوي الإيمان بالله تعالى , وتعمق في نفس المصلي تعظيمه سبحانه والخوف من عذابه ورجاء ثوابه, وإذا تعمق هذا الشعور الإيماني في قلب المسلم فإنه يتكوَّن لديه الوازع الديني الذي يدفعه إلى الفضائل , ويردعه عن الرذائل , وبالتالي يكون حاكمًا على تصرفاته وسلوكه في هذه الحياة , ومن ذلك بلوغه قمة عليا في الاستقامة على مكارم الأخلاق والبعد عن مساوئها.
وفي بيان درجة مكارم الأخلاق في الدين يقول رسول الله ( : "إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم" أخرجه أبو داود رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها (
).
وإذا كان المؤمن بحسن خلقه سيدرك درجة العبَّاد المكثرين من نوافل العبادة فما أعظم مكارم الأخلاق !

ويَعدُّ النبي ( أصحاب مكارم الأخلاق أكمل المؤمنين إيمانا حيث يقول :"أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا , وخيارهم خيارهم لنسائهم" أخرجه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (
).
وهذا يبين لنا فضيلة أصحاب الخلق الحسن , الذين يعاملون إخوانهم المسلمين بلطف وسماحة, ويبين لنا آخر الحديث فضيلة الذين يعاملون نساءهم بالرحمة والعناية.
ويبين لنا رسول الله ( منزلة حسن الخلق يوم القيامة حيث يقول :"ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق " أخرجه أبو داود وأبو عيسى الترمذي رحمهما الله من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه (
).
وهكذا يظهر حجم حسن الخلق في الميزان يوم القيامة حيث توزن الأعمال, وذلك يعطي حسن الخلق مزية كبرى بين الأعمال الصالحة.
فيا لسعادة من حسَّن خلقه مع المسلمين ولم يعاملهم بقسوة وفظاظة ! وهذا يبين لنا خسارة من يسيئون أخلاقهم مع المسلمين , لأنهم يفقدون ثواب عمل صالح كبير , ويبوؤون بعقوبة أخلاقهم السيئة.
وقد عَدَّ النبي ( خيار هذه الأمة أحسنَهم أخلاقا , وفي ذلك أخرج الشيخان رحمهما الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : لم يكن رسول الله ( فاحشا ولامتفحشا , وإنه كان يقول : "إن خياركم أحسنكم أخلاقا" وفي رواية أخرى للبخاري من حديث عبد الله بن عمرو : أن النبي ( قال : "إن من أحبكم إلي أحسنَكم أخلاقا (
).
فالمتفوقون في أخلاقهم قد ظفروا بالخيرية على هذه الأمة , وبمحبة رسول الله (.
ولقد كان حسن الخلق هو وصية رسول الله ( لمعاذ بن جبل رضي الله عنه كما أخرج الإمام مالك رحمه الله من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : "كان آخر ما أوصاني به النبي ( حين وضعت رجلي في الغرز أن قال : يامعاذ أحسن خلقك للناس" (
).
فهذه وصية من رسول الله ( لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن داعيًا ومعلما , وإنما أوصاه بذلك لأن مكارم الأخلاق من الدعائم القوية في التأثير على الناس واجتذابهم إلى الهداية. 

* * *
أمثلة من تواضع النبي ( ورحمته :

رُويتْ أحاديث كثيرة في تواضع النبي ( وحثه على التواضع , فمن ذلك ما أخرجه الحافظ الطبراني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : " أن رسول الله ( كان يجلس على الأرض, ويأكل على الأرض , ويعتقل الشاة , ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير" (
).
فهكذا كان ( في تواضعه في حياته الاجتماعية ولم يكن كزعماء فارس والروم في زخرفهم ومظاهرهم في الجلوس والأكل , أما حلب الشاة فإنه مظهر من مظاهر التواضع الكبير, لأن الكبراء لا يفعلون ذلك , وكذلك إجابة دعوة المماليك ونحوهم من الفقراء.
ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: "أن النبي ( كان لا يأكل متكئا ولا يطأ عقبه رجلان" (
).
فهذا الحديث يشتمل على صفتين من صفات التواضع.
الأولى : أنه ( كان لا يأكل متكئا , وأكل الإنسان وهو متكئ له سلبيات , منها أن الاتكاء من جلسات الراحة , والإنسان وهو يأكل من نعمة الله تعالى ينبغي له أن يتواضع حتى يكون شاكرًا لله جل وعلا على نعمته , ومنها إن الإنسان قد يتضرر من الأكل وهو متكئ , لأنه يفقد الاعتدال في الجلسة الذي يجعل مجرى الطعام غير طبيعي , ولذلك قد يَشْرق الإنسان بالماء إذا شربه وهو متكئ.
الثانية : أنه ( لم يكن يطأ عقبه رجلان , بمعنى أنه لم يكن يأذن للناس أن يمشوا خلفه , فهذا من تواضعه الجم , فلو أنه أذن للصحابة رضي الله عنهم أن يتبعوه لمشى أكثرهم خلفه احتراما له وتعظيما , ولكنهم لم يكونوا يفعلون ذلك لما يعلمون من كراهيته إياه.
ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها "أن النبي ( كان يخيط ثوبه , ويخصف نعله , ويعمل مايعمل الرجال في بيوتهم" (
).
فهذه أمثلة من تواضعه ( , حيث يقوم بشؤونه في البيت بنفسه مع كثرة مشاغله والتزاماته, ومن صفات العظمة في الرجل أن لاتشغله الأمور الكبيرة عن الأمور الصغيرة.
ومن ذلك ما أخرجه الحافظ الترمذي وحسنه من حديث معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه : أن النبي ( قال : "من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله على رؤوس الخلائق, حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها".
وقـوله " من أي حلل الإيمان " قال أبو عيسى الترمذي : يعني مايعطَى أهل الإيمان من حلل الجنة (
).
فهذا الحديث فيه ترغيب عظيم في التواضع في اللباس , ببيان ماسيحظى به المتواضع من ثواب جزيل في الجنة , وأن الثمن الذي يقدمه المسلم لشراء تلك السلعة الغالية هو أن يترك اللباس الفاخر وهو يملك ثمنه تواضعا وزهدًا في مظاهر الدنيا , فما أسهل الثمن وما أعظم المثمن!!

ومن ذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود رحمهما الله من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله ( "إن الله تعالى أوحى إلي : أن تواضعوا حتى لايفخر أحد على أحد , ولايبغي أحد على أحد" (
).
فقد أمرنا رسول الله ( بالتواضع للمؤمنين , وذكر نتيجتين من نتائج الكبر , الأولى الفخر بأمور الدنيا كالنسب والمال والجاه , والثانية البغي والاعتداء على الناس, والاتصاف بالتواضع يمنع المسلم من الوقوع في تلك المفسدتين المترتبتين على الكبر.
ومن ذلك ما أخرجه مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( قال: "مانقصتْ صدقة من مال , ومازاد الله عبدا بعفو إلا عزا , وماتواضع أحد لله إلا رفعه الله" (
).

فهذا جزاء عظيم لعمل يسير على من يسره الله تعالى عليه , وهل يريد المسلم أعظم من رفعة الدرجات يوم القيامة ؟!

ومما روي عن رسول الله ( في خلق التواضع – إضافة إلى مامر معنا من ذلك في استعراض سيرته الشريفة – ماأخرجه الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:"كان النبي ( إذا استقبله الرجل فصافحه لاينـزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينـزع, ولايصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو يصرفه,ولم يُرَ مقدِّما ركبته بين يدي جليس له" (
).

وهذه آداب إسلامية رفيعة مبعثها التواضع , ويشملها خلق الإيثار , فهي تقوم على اعتبار تقديم الغير على النفس في أمور الحياة , سواء في ذلك الأمور المعنوية , التي تقتضي إعزاز الآخرين والرفع من مكانتهم كما في هذا الحديث , أو في الأمور المادية التي تقوم على التنازل عن الحقوق المالية لمصلحة الآخرين.
ومن الأمثلة التربوية العالية المبنية على الرحمة والتواضع ما أخرجه أحمد من حديث عبد الله ابن شداد عن أبيه رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله ( في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين , فتقدم ( فوضعه ثم كبر للصلاة , فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها , فقال : إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله ( وهو ساجد فرجعت في سجودي , فلما قضى رسول الله ( الصلاة قال الناس : يارسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة قد أطَلْتها فظننا أنه قد حدث أمر أو أنه قد يُوحَى إليك, قال: فكل ذلك لم يكن , ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته" (
).
وأخرج الإمام البخاري من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي ( وأمامة بنت أبي العاص (
) على عاتقه , فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها(
).
وهذا منهج تربوي في غاية الرفعة والكمال , فهو يعطي الصغار حقوقهم الكاملة في العناية والرعاية فينشؤون بنفوس كبيرة وشخصيات قوية تستطيع بعد تهذيب التربية الدينية أن تتحمل المسؤوليات الكبيرة , ولكن هذه التربية العالية لايقوى عليها إلا أصحاب النفوس الكبيرة الذين يتواضعون ويبذلون من وقتهم لإنشاء جيل يتحمل المسؤولية في تبليغ هذا الدين وتطبيقه.
وهذا الخلق العالي يكون مبنيا على الرحمة , وإنما يتصف بذلك من قويَ إيمانهم وهذب الإسلام نفوسهم , ولقد كان لرسول الله ( من ذلك النصيب الأكمل , فجاءت معاملته للصغار في غاية الكمال التربوي.
وإذا كانت هذه معاملته للأطفال وهو في صلاته وقد انشغل قلبه بما هو أعظم من ذلك, فكيف تكون معاملته إياهم خارج الصلاة ؟!

ومن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبَّل رسول الله ( الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسًا , فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ماقبَّلت منهم أحدا , فنظر إليه النبي ( ثم قال : من لايَرحم لايُرحم.
وأخرجا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قدم ناس من الأعراب على رسول الله ( فقالوا : أتقبِّلون صبيانكم ؟ فقالوا : نعم , فقالوا : لكنا والله مانقبِّل , فقال رسول الله ( : أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة ؟ (
).
وأخرج الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مارأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله ( , قال: كان إبراهيم مسترضعًا له في عوالي المدينة , فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخَّن – وكان ظئره قينا (
) – فيأخذه فيقبِّله ثم يرجع (
).
فهذه أمثلة من رحمة النبي ( بالصغار , والأطفال بحاجة ماسة إلى رحمة الكبار لأنهم في حال ضعف, وفي مرحلة الطفولة تتكوَّن بداية الأخلاق التي سيكون عليها الأطفال إذا كبروا , فإذا كانوا يعاملون في صغرهم بالمودة والرحمة واللطف فإنهم ينشؤون على هذه الأخلاق الكريمة , فيتعاملون بها إذا كبروا , ويعاملون بها صغارهم , وهكذا ينشأ شباب الأجيال في حال رشدهم على مانشؤوا عليه في حال طفولتهم , وتتم بذلك حلقات من التربية الإسلامية على مكارم الأخلاق.
وكان ( يتواضع لمن يستخدمهم ويعاملهم بالعناية والرعاية كما يعامل أبناءه كما جاء فيما أخرجه الإمام أبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان رسول الله ( من أحسن الناس خلقا , فأرسلني يوما لحاجة , فقلت : والله لا أذهب , وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله ( , قال: فخرجت حتى أمرّ على صبيان وهو يلعبون في السوق فإذا النبي ( قابض بقفاي من ورائي , فنظرت إليه وهو يضحك , فقال : يا أنيس اذهب حيث أمرتك ؟ قلت: نعم أنا أذهب يارسول الله , قال أنس : والله لقد خدمته سبع سنين – أو تسع سنين – ماعلمت قال لشيء صنعت لِمَ فعلت كذا وكذا ؟ ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا" (
).
وهل نجد مثلا أعلى من هذا في معاملة الخدم ؟!

إن هذه المعاملة الكريمة تُشعر الإنسان المستخدم بكرامته وإنسانيته ولاتلغي وجوده في المجتمع كإنسان يسهم في بناء المجتمع , والترقي به نحو الكمال , وهو حينما يخدم أهل النبل والفضل فإنما هو تلميذ في مدرسة تربوية أخلاقية , ومن المفترض أن يتخرج من هذه المدرسة وهو أعلى مايكون في سمو الفكر ونبل الأخلاق.
ومن أمثلة تواضعه ( ما أخرجه البخاري من حديث مجاهد بن جبر أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول " آللهِ الذي لا إله إلا هو , إن كنتُ لأعتمدُ بكبدي على الأرض من الجوع, وإن كنت لأشد الحجرَ على بطني من الجوع. ولقد قعدْت يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه, فمرَّ أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله , ماسألته إلا ليُشبعني , فمر ولم يفعل , ثم مرَّ بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله , ما سألته إلا ليشبعني , فمرَّ فلم يفعل , ثم مر بي أبو القاسم ( فتبسم حين رآني وعرف مافي نفسي ومافي وجهي , ثم قال يا أبا هِرّ , قلتُ : لبيك رسول الله , قال: الحْقْ , ومضى , فتبعته , فدخل فاستأذن فأذن لي , فدخل فوجد لبنًا في قدح فقال: من أين هذا اللبن ؟ قالوا : أهداهُ لك فلان – أو فلانة – قال: أبا هِرّ , قلت لبيك يارسول الله , قال: الحق إلى أهل الصُّفة فادْعُهم لي. قال : وأهلُ الصفة أضياف الإسلام , لايأوُون على أهل ولا مال ولا على أحد , إذا أتتهُ صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا , وإذا أتته هديةٌ أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها , فساءني ذلك , فقلت : وماهذا اللبن في أهل الصفة؟ كنتُ أحقَّ أن أصيب من هذا اللبن شَربةً أتقوَّى بها , فإذا جاءوا أمرني فكنتُ أنا أعطيهم , وماعسى أن يَبْلُغَني من هذا اللبن , ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله ( بُدّ , فأتيتهم فدَعَوتهم , فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم , وأخذوا مجالسهم من البيت. قال : يا أبا هرّ , قلت: لبيك يارسول الله , قال: خذ فأعطهم , فأخذتُ القدح فجعلتُ أعطيه الرجل فيشربُ حتى يروى , ثم يردُّ عليَّ القدح فأعطيه الرجل فيشربُ حتى يروى , ثم يرد عليَّ القدح , فيشرب حتى يروى , ثم يردُّ عليَّ القدح , حتى انتهيت إلى النبي ( وقد روي القوم كلهم , فأخذ القدح فوضعه على يده , فنظر إليَّ فتبسم فقال: أبا هر , قلت لبيك يارسول الله , قال : بقيتُ أنا وأنت : قلتُ صدقت يارسول الله , قال: اقعد فاشرب , فقعدتُ فشربت , فقال: اشرب , فشربت , فمازال يقول : اشرب , حتى قلتُ : لا والذي بعثك بالحق , ما أجدُ له مَسلكا. قال : فأرني , فأعطيته القدح , فحمد الله وسمَّى وشرب الفضلة" (
).

فهذا مثل بليغ على تواضع رسول الله ( حيث شرب آخر القوم , وأهل الصفة كانوا كلهم من الفقراء , وإن التواضع يكون جليلا إذا صدر من الرجل الكبير لضعفاء الناس ومساكينهم, وهكذا كان رسول الله ( عظيم التواضع لجميع الناس على مختلف طبقاتهم.
ولقد امتد تواضعه ( ليشمل البادية كما شمل الحاضرة , ومن ذلك ما أخرجه الإمامان البزار والطبراني من حديث سالم بن أبي الجعد عن رجل من أشجع يقال له زاهر بن حرام رجل بدوي, وكان لايزال يأتي النبي ( بطُرفة أو هدية , فرآه النبي ( في سوق المدينة يبيع سلعة , ولم يكن أتاه في ذلك الوقت , فاحتضنه من وراء كتفه , فالتفت فأبصر النبي ( فقبَّل كفه , فقال: من يشتري العبد ؟ فقال: إذًا تجدني يارسول الله كاسدا , قال: لكنك عند الله ربيح , فقال( : لكل حاضر بادية , وبادية آل محمد زاهر بن حرام " (
).
وهذا مثل عال للمزح التربوي , الذي يهدف إلى رفع الكلفة , وتوثيق الصلة , فإن الإنسان إذا منَّ الله عليه بالسمعة العالية , والمكانة الرفيعة , تكون له في النفوس هيبة قد تمنع من الاستفادة منه فيما إذا كان مسؤولاً إداريًّا , أو عالمًا مربيًا , وقد تمنعه من الاستفادة من الناس في فهم واقع المجتمع الذي تنبني عليه بعض الفتاوى والأحكام, فإذا جرى من المسؤول أو العالم المربي نوع من هذا المزح الهادف فإنه يفتح مغاليق النفوس ويزيل الحرج من الصدور.
وهذا المزح التربوي إنما يكون مبنيا على الرغبة الصادقة في إصلاح المجتمع وتقويمه مع التخلق بخلق التواضع.
ونجد رسول الله ( يجعل من نفسه مثلا عاليا في التواضع لرعيته الذين ولاه الله أمرهم حيث يقول له عمه العباس رضي الله عنه : إني رأيتهم قد آذوك وآذاك غبارهم, فلو اتخذت عريشًا تكلمهم منه , فقال : لا أزال بين أظهرهم يطؤون عقبي وينازعوني ردائي حتى يكون الله هو الذي يريحني منهم " أخرجه الإمام الدارمي (
).
وهي سنة يسنها رسول الله ( للولاة والمربين من بعده حيث تواضع لأفراد أمته , فعاش معهم كواحد منهم ولم يرض أن يتميز عليهم بشيء.
وإن التواضع لله أولاً ثم للمخلوقين دليل على سمو الفكر وكمال العقل , ولذلك جاءت توجيهات النبي ( بالتخلق بهذا الخلق الرفيع , وذلك لأن الشريعة الإسلامية جاءت من عند الله تعالى لترفع من مستوى العقل البشري ولتميز أصحاب الأفكار السوية وتوجههم نحو الإصلاح والقيادة التربوية.
وتذكر عائشة رضي الله عنها وصفًا جامعًا لما يتصف به رسول الله ( من السماحة والتواضع والإيثار حيث تقول : " ماخُيِّر رسول الله ( بين أمرين إلا أخذ أيسرهما مالم يكن إثما , فإن كان إثما كان أبعد الناس منه , وما انتقم ( لنفسه إلا أن تنتهك حرمة لله فينتقم لله بها " أخرجه الإمامان البخاري ومسلم (
).
وهذا مثل رفيع من أمثلة التواضع والسماحة والتجرد من حظ النفس , فإن النفوس مجبولة على الغيرة لحرماتها , والعمل لجلب حظوظها , ولكن كلما قوي الإيمان بالله تعالى تضاءلت الأنانية وقوي خلق الإيثار , حتى إذا بلغ الإيمان كماله لم يَعُد في تفكير الإنسان نظر لحظ النفس وأصبح يعيش لإخوانه ومجتمعه الإسلامي , ولقد بلغ رسول الله ( أعلى درجات الإيمان , فليس غريبا أن يكون أعلى نموذج في هذه الأرض لتمثيل مكارم الأخلاق.
ولم تقتصر رحمة النبي ( على الإنسان بل تجاوزت ذلك إلى الحيوان , فمن ذلك ما أخرجه الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله ( في سفر فانطلق لحاجته , فرأينا حُمَّرةً معها فرخان فأخذنا فرخيها , فجاءت الحمرة فجعلت تُعَرِّش(
) , فجاء النبي ( فقال : من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها.
قال : ورأى قرية نمل قد حرقناها , فقال : من حرق هذه ؟ قلنا: نحن , قال: إنه لاينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار (
).
وأخرج أبو داود أيضًا من حديث عامر الرام أخي الخضر رضي الله عنه قال : إني لببلادنا إذ رُفعت لنا رايات وألوية , فقلت : ماهذا ؟ قالوا : هذا لواء رسول الله ( فأتيته وهو تحت شجرة قد بُسط له رداء وهو جالس عليه وقد اجتمع إليه أصحابه.. ثم ذكر خبرا إلى أن قال : فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه فقال: يارسول الله إني لما رأيتك أقبلت فمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن , فوضعتهن في كسائي , فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي , فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن , فلففتهن بكسائي فهن أولاء معي , فقال: ضعهن عنك , فوضعهن وأَبتْ أمهن إلا لزومهن , فقال رسول الله ( لأصحابه : أتعجبون لِرَحْم أم الفراخ فراخها ؟ قالوا : نعم يارسول الله , قال: فو الذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الفراخ بفراخها , ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن , فرجع بهن (
).

وأخرج أبو داود أيضًا من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله ( خلفه ذات يوم فأسرَّ إليَّ حديثًا لا أحدث به أحدا من الناس , وكان أحبُّ ما استتر به رسول الله ( لحاجته هدفًا أو حائش نخل , قال : فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل , فلما رأى النبي ( حنَّ وذرفت عيناه , فأتاه النبي ( فمسح ذِفْراه(
) فسكت .

 فقال: من ربُّ هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل ؟ فجاء فتًى من الأنصار فقال : لي يارسول الله , قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملَّكك الله إياها ؟ فإنه شكَى إلي أنك تجيعه وتُدْئبه(
) (
).
وأخرجه الإمام أحمد وذكر نحوه (
).
وفي هذه الأخبار وغيرها تعليم من رسول الله ( لأمته بوجوب الرفق بالحيوان وعدم إيذائه , ولزوم التيسير عليه في العمل وتوفير الغذاء الكافي له , فليعلم الذين يظنون أن الدول الغربية هي أول من أنشأ جمعيات الرفق بالحيوان بأن الإسلام قد سبقهم بتوجيه جميع أفراد الأمة الإسلامية إلى الإحسان إلى جميع الأحياء , وتوفير الحياة الملائمة لكل حي بلا ظلم ولا تقصير.
* * *

من مواقف الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما :
من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها.. وذكرت خبر غزوة الأحزاب وبني قريظة وخبر استشهاد سعد بن معاذ رضي الله عنه من أثر الجرح الذي أصابه.. إلى أن قالت: فحضره رسول الله ( وأبو بكر وعمر , قالت: فو الذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي, وكانوا كما قال الله عز وجل [image: image9.png]
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 [الفتح :29] (
).
إننا لنجد في هذا الخبر صورة من تآلف الأرواح بين الصحابة رضي الله عنهم, وبروز مظاهر الرحمة والعطف في مجتمعهم.
وهو مظهر من مظاهر الحب في الله تعالى والإخاء الإيماني فإن سعد بن معاذ الأنصاري ليس بينه وبين أبي بكر وعمر قرابة ولا نسب إلا نسب الإيمان الذي جمع بين القلوب المختلفة وكوَّن منها مجتمعا قويا متماسكا , رضي الله عن الصحابة أجمعين.
وهو أيضًا مظهر من مظاهر الاعتراف بفضل ذلكم المؤمن المجاهد حيث تتسلسل أحداث جهاده على شريط الذاكرة فتنعكس صورتها في تأثر ضاغط تَشِفُّ له النفوس وتتحدر له الدموع.

من مواقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه :

ومن مواقف الرحمة والتواضع ما رواه أبو عبيد بن سلام بإسناده قال: بينا عمر نِصْفَ النهار قائل في ظل شجرة , وإذا أعرابية فتوسمت الناس , فجاءته فقالت: إني امرأة مسكينة ولي بنون, وإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان بعث محمد بن مسلمة ساعيًا (
) فلم يعطنا , فلعلك – يرحمك الله – أن تشفع لنا إليه !

قال : فصاح بيرفأ (
) : أن ادْعُ لي محمد بن مسلمة , فقالت: إنه أنجح لحاجتي أن تقوم معي إليه, فقال: إنه سيفعل إن شاء الله , فجاءه يرفأ فقال : أجب , فجاء فقال : السلام عليكم يا أمير المؤمنين , فاستحيت المرأة , فقال عمر : والله ماآلو (
) أن أختار خياركم , كيف أنت قائل إذا سألك الله عز وجل عن هذه ؟! فدمعت عينا محمد , ثم قال عمر : إن الله قد بعث إلينا نبيه ( فصدقناه واتبعناه , فعمل بما أمره الله به , فجعل الصدقة لأهلها من المساكين حتى قبضه الله على ذلك, ثم استخلف الله أبا بكر فعمل بسنته حتى قبضه الله , ثم استخلفني فلم آلُ أن أختار خياركم, إنْ بعثتك فأدِّ إليها صدقة العام وعام أول , وما أدري لعلي لا أبعثك , ثم دعا لها بجمل فأعطاها دقيقا وزيتا , وقال : خذي هذا حتى تلحقينا بخيبر فإنا نريدها , فأتته بخيبر فدعا لها بجملين آخرين وقال : خذي هذا فإن فيه بلاغا حتى يأتيكم محمد بن مسلمة , فقد أمرته أن يعطيك حقك للعام وعام أول (
).
فهذا مثل من رحمة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وعطفه على الضعفاء , حيث اهتم بأمر تلك المرأة المسكينة وعاتب من أجلها محمد بن مسلمة رضي الله عنه , مع أنه لم يتعمد تركها, ومَثَلٌ من خشية الله تعالى يقدمه محمد بن مسلمة حينما ذكَّره أمير المؤمنين بالله تعالى فبكى من خشيته.
فما أعظم ذلك المجتمع الذي يتأثر فيه أعلى مسؤول فيه وأحد كبار رجال دولته من أجل أمرأة مسكينة !!

ومن ذلك ما أخرجه المؤرخ أبو زيد عمر بن شبَّة من خبر زيد بن أسلم عن أبيه  أن عمر رضي الله عنه استعمل مولًى له يُدعَى هُنَيًّا على الحِمىَ , وقال له : اضمم جناحك عن الناس, واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة , وأدخل ربَّ الصُّرَيمة والغُنَيمة (
) , وإياي ونَعَمِ ابن عوف, وإياي ونعم ابن عفان,فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع , وإن رب الغُنَيمة ورب الصريمة إن تهلك ماشيته جاءني بِبَنيه فقال : يا أمير المؤمنين , أفتاركهم تا لله لا أبالك (
) , فالماء والكلأ أهون علي من الذهب والوَرِق (
) , وايْم الله إنهم لَيَرون أني قد ظلمتهم , وإنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام , ووالذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ماحميت عليهم من بلادهم شبرا (
).
فهذا مثل من رحمة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بالفقراء الذين ليس لهم إلا مورد واحد في الرزق , فإذا قُطع هذا المورد هلكوا , وفي مقارنة عمر بين هؤلاء الضعفاء والأغنياء دلالة على اهتمامه بشأن الضعفاء وأنه يقدمهم على الأغنياء , وإن كان هؤلاء من كبار أهل الحل والعقد كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما.
وهذه النظرة العادلة من أسباب استقامة المجتمع وسلامته من الاضطراب والخلل, لأن الفقراء ومتوسطي الحال هم القطاع الكبير في المجتمعات , فإذا كان الوالي يهتم بشأنهم فإنه يضمن شمول حياة الأمن والرخاء في المجتمع , أما الأغنياء فإنهم يستطيعون أن يُسَيِّروا أمورهم بأموالهم التي تتعدد – عادة – مصادرها.
وهذه النظرة التربوية تعدُّ امتدادًا لمفعول الجهاد الدعوي , حينما قضى المسلمون على الطبقية السائدة في العالم آنذاك , حيث كان الضعفاء حاشية للأغنياء يُسَخِّرونهم لما يريدون , وفي ذلك شلل للفكر الإنساني وقضاء على حياة الإبداع والنبوغ , لأن فكر المجموعة من الناس يكون مرتبطًا بفكر رجل واحد , والذي عمَّق تلك الطبقية وحوَّلها إلى نظام اجتماعي هو اهتمام المسئولين بالأقوياء وإهمالهم الضعفاء.
ومن ذلك ما أخرجه المؤرخ أبو زيد عمر بن شبة من خبر فضيل بن زيد الرقاشي قال: سَرَتْ سريَّة على عهد عمر رضي الله عنه على أرجلهم , فأعيا رجل فأراد أن يقيموا عليه فرفض أمير السرية فنادى : ياعُمَراه , فمضوا وتركوه , فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه , فكتب إلى أبي موسى [ يعني الأشعري ] رضي الله عنه : أن ابعث إليَّ بالرجل , فبعث به إليه فأخذ قناةً فجعل يضربه بها ويقول : يالبَّيكاه , ويقول: يامُهلِك , يقول لك الرجل انتظرني فتذهب وتتركه فينادي: ياعمراه ؟ فجعل يعتذر إليه , فقال : والله لَصلاح رجل من المسلمين أحب إلي من هلاك كذا وكذا من أهل الشرك , وكتب إلى أبي موسى رضي الله عنه : انظر مُهلِكًا فلا تستعمله ماكنتَ لنا على عمل (
).
فهذا مثل من رحمة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بالمسلمين وشفقته عليهم, وهذا الخبر وأمثاله يدلنا على أن ما اشتهر عنه من الشدة والقوة ليس صفة ملازمة له في كل أحواله , بل كان شديدًا في محل الشدة وليِّنا في محل اللين.
وقول عمر "لَصلاح رجل من المسلمين أحب إليّ من هلاك كذا وكذا من أهل الشرك" مثال لعزة المسلم ومقدار قيمته في هذه الحياة.. فأين الذين لايبالون بأرواح المسلمين ولايطالبون بدمائهم من هذا المثل الأعلى‍‍ ؟‍ !

ومن ذلك ما أخرجه المؤرخ أبو زيد عمر بن شبة من خبر زيد بن وهب قال: خرج جيش في زمن عمر رضي الله عنه نحو الجبل , فانتهوا إلى نهر ليس عليه جسر , فقال أمير ذلك الجيش لرجل من أصحابه : انزل فابغنا مخاضة نجوز فيها , وذلك في يوم بارد شديد البرد , فقال الرجل: إني أخاف إن دخلت الماء أن أموت , فأكرهه فقال : ياعُمَراه ياعمراه , ثم لم يلبث أن هلك, فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه وهو في سوق المدينة فقال : يالبيكاه يالبيكاه , وبعث إلى أمير ذلك الجيش فنزعه , وقال له : لولا أن تكون سنة لأَقَدْت منك , لا تعمل لي على عمل أبدا (
).
وهكذا تأثر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لموت ذلك الرجل , حتى همَّ بقتل ذلك الأمير به تعزيرًا لولا أنه خشي أن يقتدي الولاة به في ذلك , فاكتفى بعزل ذلك الأمير عن أي عمل في الدولة , وهذا مثل آخر يدل على اتصاف أمير المؤمنين عمر بالرحمة والشفقة بالأمة.
ومن ذلك ما أخرجه الحافظ ابن عساكر من خبر عبيد الله بن عمر ابن حفص : أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حمل قربة على عنقه , فقال له أصحابه : يا أمير المؤمنين ما حملك على هذا ؟ قال: إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها (
).
* * *

من مواقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه

من ذلك ما أخرجه الحافظ ابن عساكر من خبر عمر المخزومي قال: نادى عمر بن الخطاب بالصلاة جامعة , فلما اجتمع الناس صعد المنبر , فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على نبيه – عليه الصلاة والسلام – ثم قال : أيها الناس لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم, فيقبضن لي القبضة من التمر أو الزبيب , فأظل يومي , وأي يوم , ثم نزل , فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : ياأمير المؤمنين مازدت على أن قميت نفسك – يعني عبت, فقال: ويحك يا ابن عوف , إني خلوت فحدثتني نفسي قالت: أنت أمير المؤمنين فمن ذا أفضل منك ؟ فأردت أن أعرفها نفسها (
).
فهذا السلوك قد جرى أيضًا من صحابة آخرين , وهذا شاهد على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحاسبون أنفسهم حتى على الخطرات , وأنهم يحافظون على مستوى إيمانهم , فيسعون إلى زيادته بالطاعات , ويَحذرون من نقصه بالمخالفات , حتى لو كان ذلك من هواجس النفس التي لم يترتب عليها عمل.
إنهم أطباء القلوب الماهرون في علاج أمراضها , ولما كان الإعجاب بالنفس من الأمراض الخطيرة فإن علاجه عندهم هو محاولة إذلال النفس أمام الناس ليكون المؤمن بريئا حتى من الهواجس وإيحاءات الضمير.
فلله دَرُّهُم ما أدق ملاحظاتهم !!

وما أقدرهم على كبح جماح نفوسهم !!

وفي هذا المعنى أخرج الحافظ ابن عساكر أيضًا من خبر سعيد بن المسيب قال: حج عمر فلما كان بَضَجْنَان قال: لا إله إلا الله العلي العظيم المعطي ماشاء لمن شاء , كنت أرعى إبل الخطاب بهذا الوادي في مدرعة صوف , وكان فظّا , يتعبني إذا عملت , ويضربني إذا قصّرت, وقد أمسيت ليس بيني وبين الله أحد , ثم تمثل :

لاشـيء مما ترى تبقى بشاشته

يبـقى الإله ويُودي المال والولد

لم تغن عن هرمز يومًا خـزائنه

والخلدَ قد حاولتْ عاد فماخلدوا

ولاسليمان إذ تجري الـرياح له

والأنـس والجن فيمـا بينهم بُرُدُ

أين الملوك التي كـانت نواهلها

من كـل أَوْب إليها راكب يفدُ

حوض هنالك مورود بلا كذب

لابد من ورده يومًا كما وردوا (
) 

فهذا مثل من تواضع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وشكره لله تعالى, حيث ذكر ماضيه يوم أن كان راعي إبل ثم أصبح راعي أعظم أمة على وجه الأرض , وقد تمثل بهذه الأبيات الشعرية التي تُذكِّر بعدم الخلود لشيء في هذه الحياة الدنيا مهما بلغ من الرفعة والقوة , وإن في ذلك لعبرة وذكرى لصاحب العقل السليم , حتى لايغتر بما لديه من جاه وقوة , فإن مصير ذلك إلى الزوال.
ومن ذلك ما أخرجه المؤرخ عمر بن شبَّة النميري من خبر نُعيم بن هزّال رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه : تجدُ الرجل يلبس الصوف لو ظُلم ما انتصر وإنَّ قلبه في ذلك لمملوء كبرًا وإعجابًا , وإنك لتجد الرجل يتجمل في ثيابه وفي كثير من أمره وإن في قلبه الخشوع والتواضع , وذلك أملك التواضع بالعبد (
).
ففي هذا الخبر بيان أهمية التواضع , وأن الحكم على الناس ينبغي أن يكون منطلقًا من أخلاقهم وأعمالهم , لا من مجرد مظاهر النسك والعبادة فيهم , فالعبادة إذا أثمرت التخلق بالغرور والإعجابَ بالنفس والتكبر على الخلق ولم تثمر التخلق بالتواضع والاستقامة في السلوك فإنها عبادة ينقصها الخشوع وحضور القلب مع الله تعالى.
إن من أهم فوائد الشعائر التعبدية أنها تربي المسلم في الدنيا على استقامة السلوك والتخلق بمكارم الأخلاق , وتوصل في الآخرة إلى رضوان الله جل وعلا ورفعة الدرجات في الجنة , فإذا كانت تؤدي إلى مساوئ الأخلاق , من الغرور والكبر والإعجاب بالنفس فإن صاحبها قد خسر خسرانًا مبينا وظلم نفسه ظلما كبيرًا.
ومن أمثلة تواضع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشكره لنعمة الله تعالى ماأخرجه الحافظ ابن عساكر من خبر قتادة السدوسي قال: كان عمر بن الخطاب يلبس وهو أمير المؤمنين جبة صوف مرقوعة , بعضها بأدم (
) , ويطوف الأسواق على عاتقه الدرة (
) يؤدب الناس بها , ويمر بالنكث (
) والنوى فيلتقطه , ويلقيه في منازل الناس لينتفعوا بذلك (
).

من مواقف عثمان رضي الله عنه :

ذكر الحافظ ابن عساكر من خبر عبد الله الرومي قال : كان عثمان بن عفان يأخذ وضوءه لنفسه إذا قام من الليل , فقيل له : لو أمرت الخادم فكفتْك ! قال: لا,الليل لهم يستريحون فيه(
).

فهذا مثل من اتصاف أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بالرحمة , فهو مع كبر سنه وعلو منزلته الاجتماعية يخدم نفسه في الليل ولايوقظ الخدم , وإن وجود الخدم من تسخير الله تعالى للمخدومين , وإن مما ينبغي للمسلم الذي سخر الله تعالى له من يخدمه أن يتذكر أن الخادم إنسان مثله له طاقة محدودة في العمل , وله مشاعر وأحاسيس فينبغي له أن يراعي مشاعره, وأن ييسر له الراحة الكاملة في النوم , وأن لايشق عليه بعمل.
* * *

من مواقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه :
من ذلك ماذكره الحافظ ابن كثير من خبر صالح بن أبي الأسود عمن حدثه أنه رأى عليا قد ركب حمارًا ودلَّى رجليه إلى موضع واحد , ثم قال: أنا الذي أهنت الدنيا (
).
وهكذا يشعر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالفرح لانتصاره على نفسه , وظهوره بمظهر التواضع أمام الناس وهو خليفة المسلمين.
إن مناصب الدنيا خداعة غرارة , وإن فتنة الجاه بها أعظم من فتنة المال , فلطالما رأى الناس مسؤولين كانوا متواضعين قبل أن يلوا , فلما تولوا مناصب كبيرة بدأ التعاظم في نفوسهم شيئا فشيئا , حتى يكون من الصعب في آخر الأمر مخاطبتهم واللقاء معهم , لكن أولياء الله المتقين كلما ازدادوا رفعة في المناصب الدنيوية زادوا تواضعا للناس , وشعروا بالسرور وهم يقومون بمظاهر التواضع التي تنفي عنهم صفة التجبر والكبرياء.
ومن أخبار تواضعه رضي الله عنه مارُوي عنه أنه اشترى تمرًا بدرهم فحمله في ملحفة , فقالوا: نحمل عنك يا أمير المؤمنين , قال : لا , أبو العيال أحق أن يحمل (
).
فهذا مثل من تواضعه حيث حمل متاعه بنفسه مع كونه أمير المؤمنين ومع كبر سنه , فلم يَرَ في ذلك مسوِّغًا لقبول خدمة الناس له , وهو بهذا يجعل من نفسه قدوة حسنة للمسلمين في التواضع, فلو نازعتْ أحدَ الكبراء نفسهُ في تصور العيب من حمل المتاع فإنه بتذكُّره لموقف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يزول مافي نفسه من ذلك , ولو اعترض على أحد المتواضعين معترض فإن له من الاقتداء بأكبر أمير على وجه الأرض مايرد هذا الاعتراض.
من مواقف أبي هريرة رضي الله عنه :

من ذلك ماذكره الحافظ ابن كثير من خبر ثعلبة ابن أبي مالك أن أبا هريرة أقبل في السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئذ خليفة مروان فقال : أوسع الطريق للأمير يا ابن أبي مالك, قال فقلت : أصلحك الله تُلقي هذا , فقال : أوسع الطريق للأمير والحزمة عليه (
).
فهذا مثل مما كان يقوم به الصحابة رضي الله عنهم من مظاهر التواضع , إما للتهوين من شأن النفس إذا أرادت أن تطمح لشيء من الجاه والمنـزلة في الدنيا , أو من باب التعليم والقدوة الحسنة ليثبتوا للناس أن المناصب لاتغريهم , ولاتحملهم على شيء من العجب والكبرياء.
وقد تكرر هذا المشهد من علي بن أبي طالب وسلمان وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم وكلهم كانوا – آنذاك – أمراء , ولقد أثبتوا لمن عاصرهم من التابعين ولمن جاء بعدهم أنهم أعلى تفكيرًا وأبعد طموحًا من أن تؤثر عليهم مناصب الدنيا , لأنهم إنما أرادوا الآخرة , ومن أراد الآخرة أهان من أجلها الدنيا.
من مواقف عبد الله بن سلام رضي الله عنه :

أخرج الإمام أحمد من خبر عبد الله بن حنظلة أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه مرَّ في السوق وعليه حزمة من حطب , فقيل : أليس الله أعفاك من هذا ؟ قال: بلى , ولكن أردت أن أدفع به الكبر , سمعت رسول الله ( يقول : "لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر " (
).
وهكذا يقوم عبد الله بن سلام رضي الله عنه بتطهير قلبه من مرض من أكبر أمراض القلوب, حيث يقوم بإذلال نفسه بذلك السلوك الذي قام به حتى لايتطرق إلى قلبه مثقال حبة خردل من كبر , وكم هو شعور الفرح لديه وهو يمارس ذلك العمل الذي يحس معه بأنه قد نجح في كبح جماح النفس عن الشرف والجاه الرفيع !!

من مواقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :

ذكر الحافظ ابن الجوزي من خبر حبيب بن أبي ثابت قال : خرج ابن مسعود ذات يوم فاتبعه ناس , فقال لهم : أَلَكُم حاجة ؟ قالوا: لا , ولكن أردنا أن نمشي معك , قال: ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع (
).
فهذا مثل على تواضع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه , وتعليله المذكور فيه نوع من الفقه الدقيق لمداخل الضعف في النفوس , وتغليب لجانب حفظ الدين وحمايته, فكم من مخدوع بتبعيَّة الناس له ووطئهم عقبيه أضر بآخرته ولم يخرج من الدنيا إلا بمقت الناس واحتقارهم , وعلى فرض محبة الناس للمتبوع فإن ذلك تربية لهم على الذلة والخنوع.
* * *

من مواقف المقداد بن عمرو رضي الله عنه (
) 
من ذلك ما أخرجه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من حديث عبد الرحمن بن نُفَير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يومًا فمرَّ به رجل فقال : طوبَى لهاتين العينين اللَّتين رأتا رسول الله ( , والله لوددنا أنا رأينا مارأيت وشهدنا ماشهدت , فاستمعتُ فجعلتُ أعجب ماقال إلا خيرا, ثم أقبل عليه فقال: مايحمل أحدكم على أن يتمنى محضرًا غيَّبه الله عز وجل عنه , لايدري لو شهده كيف يكون فيه , والله لقد حضر رسولَ الله ( أقوامٌ كبَّهم الله عز وجل على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه , أوَلاَ تحمدون الله إذ أخرجكم الله عز وجل لاتعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم عليه الصلاة والسلام وقد كفيتم البلاء بغيركم ؟ والله لقد بُعِث النبي ( على أشد حال بُعِث عليه نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , في فترة وجاهلية , ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان, فجاء بفرقان فرق به الحق والباطل, وفرق به بين الوالد وولده, حتى إن الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرًا وقد فتح الله تعالى قفل قلبه للإيمان ليَعْلَم أنه قد هلك من دخل النار فلا تَقَرُّ عينه وهو يعلم أن حميمه في النار, وإنها لَلَّتيِ قال الله عز وجل
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[الفرقان:74](
).

فهذا مثل من أمثلة التواضع وعدم الغرور بالفضيلة التي لا يوصل إليها , فقد أشاد ذلك الرجل بالمقداد لكونه رأى النبي ( , فلم يفتخر المقداد بدرجة الصحبة التي لا يستطيع التابعون ولا غيرهم أن يصلوا إليها , وأنكر على ذلك التابعي تمنِّيه لقاء النبي ( لأن ذلك ليس في إمكانه , ووجَّهه ومن حوله من التابعين إلى أن يحمدوا الله تعالى على أنهم نشؤوا في الإسلام ولم يتعرضوا للبلاء الذي تعرض له الصحابة , وإن مقتضى حمد الله جل وعلا على الهداية أن يستقيم المسلم على تكاليف هذا الدين وأن يكثر من الأعمال الصالحة.
وإذا كان غير الصحابة لم يتمكنوا من لقاء النبي ( في الدنيا فإن لصالحي أمته موعدًا معه للِّقاء يوم القيامة , فليفكر المسلم بذلك اللقاء المحقق وليُعِدَّ له عدَّته.
وهكذا نجد الصحابة رضي الله عنهم تربويين يدفعون الناس إلى العمل الذي ينفعهم في حياتهم الدنيا والأخرى , ولا يتركونهم لأحلامهم التي لاشيء وراءها.
من مواقف حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما :

عن ابن سيرين رحمه الله قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا بعث أميرًا كتب إليهم : إني قد بعثت إليكم فلانا وأمرته بكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا , فلما بعث حذيفة رضي الله عنه إلى المدائن كتب إليهم : إني قد بعثت إليكم فلانا فأطيعوه , فقالوا : هذا رجل له شأن , فركبوا ليتلقوه , فلقوه على بغل تحته إكاف وهو معترض عليه , رجلاه من جانب واحد فلم يعرفوه فأجازوه – يعني مَرُّوا به وخلَّفوه – فلقيهم الناس فقالوا : أين الأمير ؟ قالوا : هو الذي لقيتم , قال: فركضوا في أثره فأدركوه وفي يده رغيف وفي الأخرى عَرْق – يعني قطعة لحم – وهو يأكل, فسلموا عليه , فنظر إلى عظيم منهم فناوله العَرْق والرغيف , قال: فلما غفل ألقاه أو قال: أعطاه خادمه.
وفي رواية أخرى عن ابن سيرين : أن حذيفة كان راكبًا على حمار له إكاف , وبيده رغيف وعرْق من لحم , فقالوا : سلنا ماشئت , فقال: أسألكم طعاما آكله وعلفا لحماري هذا مادمت فيكم.
فأقام ما شاء الله , ثم كتب إليه عمر : أن اقْدم , فقدم فلما بلغ عمرَ قدومُه كَمَنَ له في الطريق في مكان لا يراه , فلما رآه على الحال التي خرج من عنده عليها أتاه فالتزمه وقال : أنت أخي وأنا أخوك (
).
وهكذا رأينا في هذه القصة المليئة بالعبر كيف أن وجوه أهل العراق قد خرجوا لاستقبال الأمير الذي توقعوا على الأقل أن يكون معه مرافقون وأن تكون له هيئة تميزه ولو بعض الشيء , ولكنهم فوجئوا بمرور الأمير حذيفة وهو وحده راكبًا حمارًا بشكل متواضع فلم يعرفوه.
إنه تلميذ من تلاميذ المدرسة النبوية التي تربَّى أفرادها على السمو عن مظاهر الدنيا وزخارفها وإظهار عزة الإسلام أمام ضغوط مظاهر الجاهلية.
إن هذا المظهر المتواضع الذي ظهر به هذا الأمير أمام من يهتمون بالمظاهر يُعدُّ درسا بليغا لهم ولغيرهم.
وإنه لموقف كبير أن يقف هذا الصحابي الجليل وأمثاله لوضع معوقات قوية توقف انحدار الناس نحو المظاهر الدنيوية لأنه إذا كان الأمير يظهر بهذا المظهر البسيط فإن من تميل نفسه إلى المظاهر ممن هم أقل منه منـزلة اجتماعية سيجد حرجا في الاستمرار في هذه المظاهر.
وحين قالوا له : "سلنا ماشئت" كان أمامه فرصة ذهبية للتكثُّر من الدنيا والتمتع بطيباتها لو كان من أهلها , ولكنه لم يطلب إلا طعاما له وعلفا لحماره , وإن أقل أجير يكون عند صاحب عمل لايرضى بأن يعمل بطعام بطنه فقط , ولكنها النفوس العلية تأبى إلا السمو دائمًا نحو المكارم, وتعمل جاهدة على رفع رصيدها الأخروي وإن أضرت بأجسامها في دار الفناء.
هذا وإن موقف عمر حين كَمَنَ لأخيه حذيفة رضي الله عنهما ليراه على الحال التي يصل عليها دليل على اهتمامه بالحفاظ على الرصيد الأخلاقي للأمة , لأنه إذا استطاع أن يحافظ على تماسك هذا الرصيد عند الولاة فإن الأمة تبع لهم في ذلك.
وفي التزامه إياه وإعلان الأخوة بينهما مظهر خلاب من مظاهر الفرحة القلبية , وسعادة الروح, حينما يرى الأخ أخاه في الله على الوضع الديني الذي يُرضي الله تعالى.
* * *

من مواقف سلمان الفارسي رضي الله عنه :

لقد كان لسلمان الفارسي رضي الله عنه مواقف عالية في التواضع , فلقد كان متواضعًا لله تعالى ولعباده المؤمنين , ومن أمثلة تواضعه واهتمامه أنه لمَّا كان واليا على المدائن كان إذا سجدَتْ له العجم طأطأ رأسه وقال : خشعت لله خشعت لله (
).
وفي هذا تقرير للتوحيد بالقول والعمل وتعليم لأولئك الجاهلين بأمر الله تعالى ومايجب له من إفراده بالسجود.
ومن أمثلة تواضعه رضي الله عنه مايرويه ثابت البناني قال: كان سلمان أميرًا على المدائن, فجاء رجل من أهل الشام ومعه حمل تِبْن وعلى سلمان "اَنْدَرا وِرْد" (
) وعباءة , فقال لسلمان : تعال احمل , وهو لايعرف سلمان , فحمل سلمان , فرآه الناس فعرفوه فقالوا : هذا الأمير , فقال : لم أعرفك , فقال له سلمان : لا , حتى أبلغ منـزلك , وفي رواية أخرى : إني قد نويت فيه نية فلا أضعه حتى أبلغ بيتك (
).
في هذا الخبر نوع نادر المثال من التواضع من سلمان رضي الله عنه , فهو أولا وهو أمير على المدائن عاصمة مملكة الفرس يلبس لباس الفقراء حتى ظنه ذلك الرجل ممن يحملون الأمتعة للناس فحمَّله ما معه من التبن , ثم بعد أن عرف ذلك الرجل أنه الأمير واعتذر منه أبى إلا أن يستمر حتى يوصله منـزله لأنه نوى في ذلك عملا صالحا لله تعالى فكره أن يقطع ذلك العمل.
وما أبلغه من عمل يسهم فيه فاعله في تثبيت خلق التواضع في المجتمع !

وهكذا يصنع العظماء في إهانة أنفسهم من أجل إشاعة الأخلاق السامية وتربية المسلمين على الخشونة والزهد.
وإنه لايقدِّر على هذا العمل إلا من عظمت الآخرة في عينه إلى الحد الذي أصبح لاينظر معه إلى الجاه الدنيوي ولا إلى انتقاد الناس مادام واثقا من أنه يمثل الأخلاق العالية في أسمى صورها.

ويذكر الحسن البصري رحمه الله تواضع سلمان وهو أمير على المدائن فيقول: كان عطاء سلمان خمسة آلاف , وكان على ثلاثين ألفا من الناس يخطب في عباءة يفرش نصفها ويلبس نصفها, وكان إذا خرج عطاؤه أمضاه – يعني تصدق به – ويأكل من سفيف يده رضي الله عنه.

ويقول النعمان بن حميد : دخلت مع خالي على سلمان بالمدائن وهو يعمل الخوص , فسمعته يقول : أشتري خوصا بدرهم فأعمله فأبيعه بثلاثة دراهم , فأعيد درهما فيه , وأنفق درهما على عيالي , وأتصدق بدرهم, ولو أن عمر نهاني عنه ما انتهيت (
).
يعني لو أن عمر رضي الله عنه أمره بترك هذا العمل اليدوي والإنفاق على عياله من العطاء لما فعل.
وإن هذا لنموذج فريد من العناصر الزكية التي خلصها الإسلام من جميع أنواع الغش فعادت جوهرًا نقيا صافيا من الكدر.
وإن المتأمل ليقف مندهشا من هذه القوة الجبارة التي تحمل سلمان وأمثاله على إنفاق عطائهم من بيت المال بالكامل , والأكل من بعض عمل أيديهم وإنفاق بعضه الآخر.
إنهم لايعملون حسابا للإصابة بالأمراض أو كساد الأسواق ونحو ذلك لأنهم قد اكتفوا باليسير من المعيشة وعودوا أنفسم على ذلك وهذا النوع من المعيشة يمكن بتوفيق الله تأمينه بسهولة عند الاضطرار بخلاف من يتوسعون في النفقات ويأْلفون حياة الترف,فمن الصعب عليهم النـزول إلى العيش الضروري لأن نفوسهم تحتاج إلى فترة من الزمن حتى تألف على ذلك.
ومن مواقفه في الزهد والتواضع مارواه أبو ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: نزلت بالصِّفاح في يومٍ شديد الحر , فإذا رجل نائم في حر الشمس يستظل بشجرة, معه شيء من الطعام ومزوده تحت رأسه ملتف بعباءة , فأمرت أن يُظلَّل عليه, ونزلنا فانتبه فإذا هو سلمان فقلت له : ظلَّلنا عليك وماعرفناك , قال : ياجرير تواضعْ في الدنيا فإنه من تواضع يرفعه الله يوم القيامة , ومن يتعظَّم في الدنيا يضعْه الله يوم القيامة , لو حَرَصت على أن تجد عودًا يابسا في الجنة لم تجده , قلت : وكيف ؟ قال: أصول الشجر ذهب وفضة , وأعلاها الثمار , ياجرير تدري ماظلمة النار ؟ قلت: لا , قال ظلم الناس (
).
وفي عمل جرير مع سلمان دليل على ماكان يتحلى به الصحابة رضي الله عنهم من حب فعل الخير والإحسان إلى الناس عرفوهم أو لم يعرفوهم , لأنهم إنما يطلبون ثوابهم من الله تعالى , حيث قام جرير بالتظليل على ذلك الرجل النائم من الشمس وهو لايعرفه , فأتحفه سلمان بهذه الموعظة البليغة في لزوم التواضع والزهد في الحياة الدنيا , واجتناب ظلم الناس.
وفي هذا الخبر توجيه من سلمان رضي الله عنه إلى التخلق بخلق التواضع , وقد رغَّب في ذلك بذكر ثمرته في الآخرة , وإذا كان الإنسان في الدنيا يتواضع لمديره في العمل من أجل أن يساعده في رفع مستواه الوظيفي , أفلا يتواضع المسلم لإخوانه من أجل الله تعالى ليكسب رفعةً في الدرجات يوم القيامة ؟!

وإذا كانت الدنيا تقوم على تبادل المنافع فلنفرض أن منفعةً دنيوية زالت من الإنسان فما الذي سيخسره مادام مستور الحال ولايدري ما مقامه في هذه الحياة ؟

ولكن كم يخسر لو ضاعت منه منافع الآخرة حينما ترتفع درجات الصالحين ويبقى هو في مؤخرة الناس ؟!

ثم تساءل سلمان عن الظلمات يوم القيامة فأجاب بأنها ظلم الناس بينهم في الدنيا , وإذا كان الأمر كذلك فما أقل متعة الظالم في الدنيا وما أقصر مدتها !

ولكن ما أشد عذابها يوم القيامة , وما أطول حزنها آنذاك !

ومن هذه الوصية نعلم قدر التوجيهات التربوية التي استفادها الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله ( حيث أصبحوا ينطقون بالحكمة المستقاة من السنة النبوية , وذلك في مثل قوله ( " الظلم ظلمات يوم القيامة ".
ثم نجد سلمان رضي الله عنه بعد أن أعطى توجيهاته القيمة نحو تركيز الاهتمام بالحياة الآخرة يضرب مثالا على عظمة نعيم الجنة حيث بين فيه أن أصول شجر الجنة اللؤلؤ والذهب وأعلاها الثمر , فكأنه يقول : هذا النعيم الخالد هو الذي يجب أن يتنافس فيه المتنافسون لا متاع الدنيا الزائل.
من مواقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :

ومن أخبار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في التواضع ما رُوي عن مجاهد رحمه الله قال: كنت أصحب ابن عمر رضي الله عنهما في السفر فإذا أردت أن أركب مسك ركابي, فإذا ركبت سَوَّى عليَّ ثيابي , فرآني مرة كرهت ذلك فيَّ , فقال: يا مجاهد إنك لضيِّق الخلق, وفي رواية قال: صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني (
).
فهذه أخلاق عالية من العالم الرباني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما , حيث يقوم بخدمة تلاميذه , ولقد كانت هذه الأخلاق أصيلة فيه حيث كان يصرُّ عليها , ويغضب حينما تظهر الكراهية لذلك في وجوه تلاميذه.
ولقد كان أهمَّ الدوافع لتخلق الصحابة وعامة الصالحين بتلك الأخلاق الكريمة اهتمامُهم الكبير باكتساب الأعمال الصالحة , فهم يتقربون إلى الله تعالى بالتواضع لمن هو دونهم , وبهذه الأخلاق النبيلة ربَّوا مجتمعا صالحا خلَفَهم في وراثة هذا الدين وتبليغه لمن بعدهم.
* * *

من مواقف سعيد بن المسيب رحمه الله :

من ذلك ما أخرجه الحافظ أبو نعيم من خبر كُثَيِّر بن المطلب بن أبي وداعة قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما , فلما جئته قال: أين كنت ؟ قال: توفِّيَتْ أهلي فاشتغلت بها, فقال: ألا أخبرتنا فشهدناها , قال : ثم أردت أن أقوم فقال: هل استحدثت امرأة ؟ فقلت: يرحمك الله ومن يزوجني وماأملك إلا درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : أنا , فقلت : أوَ تفعل؟ قال: نعم, ثم حمد الله تعالى وصلى على النبي ( وزوجني على درهمين أو ثلاثة.
قال : فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح , فصرت إلى منـزلي , وجعلت أتفكر ممن آخذ وممن أستدين , فصليت المغرب وانصرفت إلى منـزلي , واسترحت , وكنت وحدي صائما, فقدَّمت عشائي أفطر كان خبزًا وزيتًا , فإذا بآت يقرع , فقلت : من هذا ؟ قال: سعيد, قال: ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيدَ بن المسيب , فإنه لم يُرَ أربعين سنة إلا بين بيته والمسجد, فقمت فخرجت فإذا سعيدُ بن المسيب فظننت أنه قد بدا له , فقلت: يا أبا محمد ألا أرسلت إليّ فآتيك , قال: لا , لأنت أحق أن تُؤتَى , قلت : فما تأمر ؟ قال : إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك , وهذه امرأتك , فإذا هي قائمة من خلفه في طولـه, ثم أخذها بيدها فدفعها بالباب , ورد الباب فسقطَتْ المرأة من الحياء , فاستوثقت من الباب ثم تقدمت إلى القصعة التي فيها الزيت والخبز فوضعتها في ظل السراج لكي لاتراه, ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران , فجاؤوني فقالوا : ماشأنك ؟ قلت: وَيْحكم زوجني سعيد ابن المسيب , وهذه ابنته اليوم وقد جاء بها على غفلة , فقالوا : سعيد بن المسيب زوجك ؟! قال: نعم , وهاهي في الدار , قال: فنـزلوا هم إليها , وبلغ أمي فجاءت وقالت : وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام.
قال : فأقمت ثلاثة أيام ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل الناس , وإذا هي من أحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله ( وأعرفهم بحق الزوج.
قال : فمكثت شهرًا لا يأتيني سعيد ولا آتيه , فلما كان قرب الشهر أتيت سعيدا وهو في حلقته , فسلمت عليه فرد السلام , ولم يكلمني حتى تقوَّض أهل المجلس , فلما لم يبق غيري قال: ماحال ذلك الإنسان ؟ قلت : خيرًا يا أبا محمد على مايحب الصديق ويكره العدو , قال: فإنْ رابك شيء فالعصا , فانصرفت إلى منـزلي, فوجَّه إليّ بعشرين ألف درهم (
).
فهذا الخبر فيه مثل على طموح عظماء الرجال نحو معالي الأمور , فحينما تسمو بالرجال نفوسهم يهون عليهم كلُّ ماتعارف الناس عليه من زخارف الدنيا وجاهها , ولايصبح أمامهم إلا هدف واحد يُسخِّرون له كل مافي حياتهم الدنيا من متاع وجاه , ألا وهو ابتغاء رضوان الله تعالى والجنة.
فهذا الإمام الجليل سعيد بن المسيب يخطب ابنته كبراء الناس – كما جاء في روايات أخرى- فلا يلتفت إلى مايترتب على ذلك من رفعة دنيوية في المال والجاه , بل كان الشيء الذي يهيمن على تفكيره هو لزوم حماية ابنته من تلك المظاهر الدنيوية, فهو يرى أنه لو زوجها من أبناء الكبراء لكان سببا في صرفها عن التزود بعمل الآخرة إلى الانشغال بمظاهر الدنيا , فامتنع من ذلك حماية لابنته من الفتنة , وصيانة لإيمانها من التصدع , وبالتالي فإنه قد وهبها الخير ولم يحرمها, وأسعدها ولم يُشْقها.
وكان يرى أن خيرها وسعادتها بزواجها من شاب تقي زاهد في الدنيا , فاغتنم فرصة وفاة زوجة أحد تلاميذه الأتقياء الفقراء فعرض عليه الزواج بابنته التي خطبها قبل ذلك أبناء الأكابر , وهذا يُعدُّ مثلاً عاليًا في التواضع والزهد في متاع الدنيا وجاهها.
ثم إن الطريقة التي زَفَّ بها ابنته إلى ذلك الشاب كانت في غاية البساطة والروعة, فلا مظاهر ولا تكلف , ولا تقيدَ بالعوائد المرسومة التي تعارف عليها الناس.
ولقد كانت ابنته في غاية الطاعة له حيث سارت معه بتلك الطريقة البسيطة المحرجة لها, مما يدل على سمو تربيتها وقوة دينها وغزارة علمها , كما جاء في وصفها على لسان زوجها.
وأخيرًا نرى هذا الإمام الجليل يتحلى بالكرم الفياض , حيث أعطى ذلك الشاب الفقير عشرين ألف درهم , مع قبول تزويجه قبل ذلك على درهمين أو ثلاثة.
فلله دره ما أرجح عقله وأسمى تفكيره !! وما أكرمه وأحزمه !!

* * *

- من مواقف أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله -

من أمثلة تواضعه :

أخرج الحافظ أبو القاسم ابن عساكر من خبر الحكم بن عمر الرعيني قال: رأيت عمر بن عبد العزيز إذا صلى المكتوبة انصرف إلى أهله لايتطوع (
) , وربما جلس فجاء الغريب الذي لايعرفه- وكان يقوم من هذه الحلقة فيجلس مع هذه الحلقة - يسأل عن أمير المؤمنين وفي أي حلقة هو ! فيقف لايدري أيهم حتى يشار إليه : هذا أمير المؤمنين , فيسلم عليه بالخلافة (
).
وذكر الحافظ ابن الجوزي من خبر الإمام الأوزاعي قال : كان عمر بن عبد العزيز يجلس إلى قاصِّ العامة بعد الصلاة ويرفع يديه إذا رفع, ودخلت عليه ابنة أسامة بن زيد رضي الله عنهما ومعها مولاة لها تمسك بيدها , فقام لها عمر ومشى إليها حتى جعل يدها في يده ويداه في ثيابه, ومشى بها حتى أجلسها في مجلسه , وجلس بين يديها , وماترك لها حاجة إلا قضاها (
).
وقال أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم وناداه رجلٌ فقال : ياخليفة الله في الأرض. فقال له عمر: مَهْ إني لما ولدت اختار لي أهلي اسمًا فسَمَّوْني عمر فلو ناديتني ياعمر أَجبتُك. فلما كبرت اخترت لنفسي الكُنى فكُنِّيتُ بأبي حفص فلو ناديتني يا أبا حفص أجبتُك. فلما وليتُموني أُموركم سميتموني أمير المؤمنين فلو ناديتني يا أمير المؤمنين أجبتك. وأمَّا خليفة الله في الأرض فلست كذلك ولكن خلفاء الله في الأرض داود النبيُّ عليه السلام وشبهُه قال الله تبارك وتعالى [image: image28.png]
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 [ص :26] (
).
فهذه أمثلة من روائع الإمام العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله في التواضع , فهو لايميز نفسه عن العامة بلباس ولامظاهر دنيوية.
ونجده يعامل ابنة أسامة بن زيد رضي الله عنهما تلك المعاملة الرقيقة الحانية تقديرًا لها ولوالدها وجدها , لكونهما من الصحابة رضي الله عنهم , ولما لهما من مآثر جليلة في خدمة رسول الله ( والإسلام.
كما نجده يرفض الألقاب الكبيرة ويبين أن أحب الأسماء إليه ما يُشعر بالتواضع منه وعدم المغالاة من الناس.
جوابه لمن اتهمه بالكبر :

ذكر الحافظ ابن الجوزي من حديث الليث بن سعد أن أبا النضر حدثه قال: دسست إلى عمر بن عبد العزيز بعض أهله أن قل له : إن فيك كبرًا وأنك تتكبر , فقيل ذلك له , فقال عمر: لبئس ماظننتَ إن كنتَ تراني أتوقى الدينار والدرهم مراقبة لله وأنطلق إلى أعظم الذنوب فأرتكبه. الكبرياء إنما هو رداء الرحمن فأنازعه إياه, ولكن كنت غلاما بين الغلمان – أو قال بين ظهري قومي – يدخلون عليَّ بغير إذن ويتوطئون فرشي ويتناولون مني مايتناول القوم من أخيهم الذي لاسلطان له عليهم. فلما أن وليت خيرت نفسي في أن أمكنهم من حالهم التي كنت لهم عليها وأعاقبهم فيما خالف الحق أو أتمنع منهم في بابي ووجهي ليكفوا عني أنفسهم وعن الذي أحذر عليهم لو كنت جرأتهم على نفسي من العقوبة والأدب فهو الذي دعاني إلى هذا (
).
وهكذا اتُّهم هذا الولي الصالح والحاكم العادل بالكبر , وإنه لعجيب جدًّا أن يُظَنَّ بعمر بن عبد العزيز أنه متكبر وهو الذي خلَّف الدنيا بجاهها ومالها وراء ظهره , ولكن الذين ليست لديهم تجارب إدارية يعتقدون أن المسؤول يجب أن يكون بابه مفتوحا للناس في جميع الأوقات, ولايعلمون أنه لو فعل ذلك لأضاع كثيرا من أمور الأمة المهمة التي تحتاج إلى دراسة ونظر ومشورة من أصحاب الشأن , كما أن المسؤول يحتاج إلى وقت للتأمل والتفكير فيما يصلح أمور الأمة ويرفع من مستواها المادي والفكري وغير ذلك مما يلزم له الاحتجاب عن عامة الناس بعض الوقت.
مثل من حلمه على من جهل عليه :

أخرج الحافظ ابن عساكر من خبر الإمام الأوزاعي : أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثة أيام ثم عاقبه كراهية أن يعجل في أول غضبه.
قال : وأسمعه رجل كلامًا فقال له : أردتَ أن يستفزني الشيطان فأنال منك اليوم بما تنال أنت مني يوم القيامة , انصرف عني عافاك الله ورحمك (
).
وهذا تصرف سديد من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله , حيث إن الحكم في حال الغضب يكون فيه شيء من حظ الشيطان , لأن الغاضب يندفع إلى المبالغة في إيقاع العقوبة على من غضب عليه , أما التريث فإنه فيه فرصة للحكم بعد زوال الغضب والتأمل في التصرف بحكمة في تأديب المخالفين.
وفي قوله " أردتَ أن يستفزني الشيطان" إدراك منه لسلاح من أسلحة الشيطان التي يغوي بها أصحاب المسؤولية , فيحملهم على السلوك المنافي لمكارم الأخلاق.
مثل آخر من حلمه :

ومن أمثلة تخلقه بخلق الحلم ما أخرجه محمد بن سعد من خبر عمر بن حفص قال: حدثنا شيخ قال : لما ولي عمر بن عبد العزيز بدابق خرج ذات ليلة ومعه حرسيّ فدخل المسجد فمرَّ في الظلمة برجل نائم فعثر به , فرفع رأسه إليه فقال: أمجنون أنت؟ قال: لا , فهمَّ به الحرسي, فقال له عمر : مَهْ إنما سألني أمجنون أنت فقلت لا (
).
وهكذا يمثِّل عمر بن عبد العزيز القمة في مكارم الأخلاق وقد بلغ القمة في الجاه الدنيوي, حيث كان أكبر أمير على وجه الأرض , ومع ذلك يحتمل هذه الكلمة القاسية وينهى حارسه لما أراد أن يعاقب ذلك الرجل.
عفوه عن الذي شجه في وجهه :

أخرج الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من خبر قيس بن عبد الملك قال : وقام عمر بن عبد العزيز إلى قائلته وعرض له رجل بيده طومار , قال فظن القوم أن يريد أمير المؤمنين , فخاف أن يحبس دونه فرماه بالطومار , فالتفت أمير المؤمنين فأصابه في وجهه فشجه , فنظرت إلى الدماء تسيل على وجهه وهو في الشمس , فقرأ الكتاب وأمر له بحاجته وخلى سبيله !! (
).
مثل من عفوه عند الغضب :

ذكر الحافظ ابن الجوزي من خبر إبراهيم بن أبي عبلة قال : غضب عمر بن عبد العزيز يوما على رجل غضبا شديدا فبعث إليه فجرده ومده في الحبال , ثم عاد بالسياط حتى قلنا: هو ضاربه, قال: خلوا سبيله , أما إني لولاأني غضبان لسؤتك , وقرأ [image: image36.png]
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 [آل عمران :134] (
).
فهذا الرجل قد أغضب بجهله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ولكنه وسعه بحلمه, والحلم عن الجاهلين من مكارم الأخلاق العالية.
ونجده – رحمه الله – يتذكر الآخرة حالا فيبين أن النـزول إلى مستوى الجاهلين ينـزِّل من درجات المسلم في الآخرة , بينما تكون عاقبة الصبر على الأذى والحلم عن الجاهلين والإمساك عن الجدل معهم رفعة الدرجات في الجنة كما جاء في قول النبي ( " أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا " (
).
مثل من رحمته بالمجاهدين :

ذكر ابن عبد الحكم أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز استفتح خلافته بثلاثة كتب , ذكر منها هذا الكتاب حيث قال : كتب بقَفْل مسلمة بن عبد الملك من القسطنطينية , وقد كان سليمان أغزاه إياها برّا وبحرًا وأشفى على فتحها , ثم خُدع عنها حتى أحرزوا طعامهم وحوائجهم ثم أغلقوها دونه بعد الإشفاء عليها , فبلغ ذلك سليمان فغضب مما فُعل به فحلف أن لايقفله منها مادام حيّا , فاشتدَّ عليهم المقام وجاعوا حتى أكلوا الدوابَّ من الجهد والجوع حتى يتنحى الرجل عن دابَّته فتقطع بالسيوف فبلغ رأس الدابَّة كذا وكذا درهمًا. ولجَّ سليمان في أمرهم. فكان ذلك يغمُّ عمر فلما وَلي رأَى أنه لايسعه فيما بينه وبين الله عز وجل أن يلي شيئا من أمور المسلمين ثم يؤخر قَفلهم ساعةً فذلك الذي حمله على تعجيل الكتاب (
).
رحمته بالأسرى :

أخرج الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من خبر الإمام الأوزاعي قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله : أن فَادِ أساري المسلمين وإن أحاط ذلك بجميع مالهم (
).
* * *

 من مواقف أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز
مثل من رحمته بالأيتام :

قال الحافظ ابن كثير : وخرج ابن له وهو صغير يلعب مع الغلمان فشجه صبي منهم, فاحتملوا الصبي الذي شج ابنه وجاؤوا به إلى عمر , فسمع الجلبة فخرج إليهم فإذا مُرَيئَة تقول : إنه ابني وإنه يتيم , فقال لها عمر : هوِّني عليك , ثم قال لها عمر : أله عطاء في الديوان ؟ قالت: لا قال: فاكتبوه في الذرية , فقالت زوجته فاطمة : أتفعل هذا به وقد شجَّ ابنك ؟ فعل الله به وفعل, المرة الأخرى يشج ابنك ثانية , فقال : ويحك إنه يتيم وقد افزعتموه ! (
).
وهكذا يشمل لطفه ذلك اليتيم مع إساءته إلى أحد ابنائه , ويُحظى منه بالتعويض المالي مقابل ذلك الفزع الذي حصل له , فما أبلغ رحمة عمر , وما أرق مشاعره , وما أسمى تفكيره في معاملة إخوانه المسلمين !!

مثل من رحمته بالغلمان :

أخرج الحافظ أبو القاسم ابن عساكر من خبر عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: قال لي رجاء بن حيوة : ما أكمل مروءة أبيك , سمرت عنده ذات ليلة فعشَى السراج فقال لي : ماترى السراج قد عشى ؟ قلت: بلى , وإلى جانبه وصيف راقد , قال قلت: ألا أنبهه ؟ قال: لادعه يرقد (
) , قال : قلت : أفلا أقوم أنا ؟ قال: لا ليس من مروءة الرجل استخدام ضيفه, قال: فوضع رداءه ثم قال إلى بَطَّة زيت معلقة فأخذها فأصلح السراج ثم ردها إلى موضعها ثم رجع, قال : قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز (
).
فهذا الخبر يدل على قلب كبير يعرف مكارم الأخلاق ويقدرها. فهو يؤثر الرحمة بالمستخدمين على القسوة عليهم , ويؤثر إكرام الضيف على تكليفه بخدمته مع أنه أمير المؤمنين وأعظم حاكم على وجه الأرض آنذاك , فالرحمة والتواضع من أخلاق العظماء, ولايتصف بهما إلا من تجرد من حظ النفس وعاش للآخرين بفكره وجسمه ووقته.
رحمته بجارية له :

ذكر الحافظ ابن الجوزي من خبر النضر بن سهيل عن أبيه قال: قال عمر بن عبد العزيز لجارية له : ياجارية روحيني , فأقبلت تروحه فغلبتها عينها فنامت , فأخذ المروحة وأقبل يروحها, فانتبهت فصاحت , فقال لها عمر : إنما أنت بشر مثلي أصابك من الحرِّ ما أصابني , وأحببت أن أروِّحك مثل الذي روحتني (
).
مثل من رحمته بأهل الذمة :

أخرج ابن سعد من خبر عمر بن بهرام الصراف قال : قُرئ كتاب عمر بن عبد العزيز علينا: بسم الله الرحمن الرحيم , من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطأة ومن قِبَله من المسلمين والمؤمنين , سلام عليكم , فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو , أما بعد : فانظر أهل الذمة فارفق بهم , وإذا كُبُر الرجل منهم وليس له مال فأنفق عليه , فإن كان له حميم فمُرْ حميمه ينفق عليه , وقاصِّه من خراجه (
) كما لو كان لك عبد فكبرتْ سِنُّه لم يكن لك بُدّ من أن تنفق عليه حتى يموت أو يعتق (
).
فهذا مثل على سمو حكام المسلمين إذا تمثلوا بالإسلام وطبقوا تعاليمه , وهو بالتالي شاهد على عظمة الإسلام الذي أخرج هذا الحاكم العادل الرحيم وأمثاله , فالذمي الذي يفتقر لايضيع في دار الإسلام , لأن حكومة الإسلام ترعاه كما ترعى فقراء المسلمين , وهي لاترجو منه نفعا ولادفع ضرر وإنما تمثل بذلك مكارم الأخلاق التي هي من أعظم مقاصد الإسلام.
مثل من رحمته بالحيوان :

لم تقتصر رحمة عمر بن عبد العزيز على الإنسان بل شملت الحيوان الأعجم , ومن أمثلة ذلك ماذكره ابن عبد الحكم رحمه الله من أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله حيان بمصر: إنه بلغني أن بمصر إبلاً نَقَّالات , يُحمل على البعير منها ألف رطل , فإذا أتاك كتابي هذا فلا أعرفنَّ أنه يحمل على البعير أكثر من ستمائة رطل (
).
ومن ذلك ماأخرجه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من خبر أبي عثمان الثقفي قال:كان لعمر بن عبد العزيز غلام يعمل له على بغل له , يأتيه بدرهم كل يوم , فجاءه يوما بدرهم ونصف , فقال: مابدا لك ؟ فقال : نَفَقَت السوق , قال: لا ولكنك أتعبت البغل , أرْجِه ثلاثة أيام (
).
* * *

من مواقف مطرِّف بن عبد الله رحمه الله :

أخرج الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من خبر ثابت البناني أن مطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير قال لابن أبي مسلم : مامدحني أحد قط إلا تصاغرت على نفسي (
).
وهذا دليل على قوة إيمان مطرف بن عبد الله رحمه الله , حيث غلب نفسه وحجَّمها ومنعها من أن تطمح نحو الجاه والشرف , وهو مثل جيد في التواضع المبني على قطع موارد الكبرياء التي من أهمها الإعجاب بالنفس.
من مواقف محمد بن سيرين رحمه الله :

أخرج الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من خبر هشام بن حسام قال : حدثني بعض آل سيرين قال: مارأيت محمد بن سيرين يكلم أمه قط إلا وهو يتضرع.
وأخرج أيضًا من خبر ابن عون قال: دخل رجل على محمد وهو عند أمه , فقال: ماشأن محمد أيشتكي شيئًا ؟ قالوا : لا ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه (
).
فهذا مثل من التواضع للوالدين , وهو من أهم مجالات البر بهما , ولقد بلغ ابن سيرين من إهانته نفسه أمام أمه حدا أثر على قسمات وجهه حتى ظن من رآه أنه يشكو من ألم , وهذا دليل على قوة إيمانه وشدة تمسكه بأحكام الإسلام وآدابه.
كما أن هذا الخبر وأمثاله دليل على عظمة الإسلام وقوة تأثيره على النفوس , فهل كان أجداد ابن سيرين – وهم على مجوسيتهم – يعاملون أمهاتهم هذه المعاملة ؟!

إن الواقع التاريخي يشهد بأن هذا الرقي الأخلاقي لايوجد إلا عند المسلمين , وأن هذه القوة المؤثرة لاتوجد في غير الإسلام.
من مواقف سليمان بن مهران رحمه الله :

من ذلك ماذكره الإمام الذهبي عن الإمام سليمان بن مهران المشهور بالأعمش وقد ذكر حديث الرجل الذي ذُكر عند النبي ( أنه مازال نائما حتى أصبح ,ماقام إلى الصلاة فقال " بال الشيطان في أذنه" أخرجه الشيخان (
).
فقال الأعمش : ما أرى عينيَّ عمشت إلا من كثرة مايبول الشيطان في أذني , قال أبو خالد الراوي عن الأعمش : وما أظنه فعل هذا قط.
قال الذهبي : يريد أن الأعمش كان صاحب ليل وتعبد (
).
فهذا مثل من تواضع هذا الإمام الكبير , وقد كان هو وأمثاله من الصالحين يهتمون بتحقير النفس وإخفاء العمل الصالح قطعا لموارد العجب والرياء , وادخارًا لثواب العمل كاملا في دار البقاء.
من مواقف سفيان الثوري ومالك بن أنس رحمهما الله :

قال الحافظ ابن كثير في ترجمة الإمام أبي عمرو عبد الرحمن الأوزاعي : وقد حج مرة فدخل مكة وسفيان الثوري آخذ بزمام جمله , ومالك بن أنس يسوق به , والثوري يقول : افسحوا للشيخ حتى أجلساه عند الكعبة , وجلسا بين يديه يأخذان عنه (
).
فهذا مثل جيد لعلاقة المحبة والتواضع والاحترام بين العلماء , فالعلماء الثلاثة المذكورون كانوا متعاصرين , وكل واحد منهم قد بلغ حدّا عاليا من الشهرة , فمالك إمام أهل المدينة , والثوري إمام أهل الكوفة , والأوزاعي إمام أهل الشام , ومع تقاربهم في مستوى الشهرة فإن الإمامين مالك والثوري قاما بهذه المقابلة الكريمة للإمام الأوزاعي , وهذا دليل على فضلهما وقوة إيمانهما , حيث لم يَرَيَا في ذلك غضاضة من شأنهما ولاحطّا من قدرهما , بل بضد ذلك فإنهما بهذا السلوك العالي قد خلدا هذا المثل ليكون فيه قدوة لمن بعدهما من العلماء.
من مواقف عبد الله بن المبارك رحمه الله :

لقد كان للعلماء اهتمام بمعالجة أمراض القلوب التي تنتج عن عدم التحلي بخلق التواضع, وذلك كالكبر والعجب , ومن الأقوال في ذلك ماذكره الإمام الذهبي من خبر أبي وهب المروزي قال: سألت ابن المبارك : ما الكبر ؟ قال: أن تزدري الناس , فسألته عن العجب قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك , لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب (
).
وقولـه " أن تزدري الناس" مأخوذ من قول رسول الله ( "ولكن الكبر مَنْ بَطِر الحق وغمط الناس" (
) , وقد ذكر ابن المبارك الشق الثاني من أنواع الكبر وهو ازدراء الناس واحتقارهم , ولعله اقتصر على ذلك لأنه مراد السائل , أما الشق الأول فهو بطر الحق وذلك بأن يترفع عن قبول الحق.
والكبر بنوعيه من الأخلاق الهدامة , فهو يعطل المواهب , ويقلل من الإنتاج الفكري, ويبعث على الظلم وهظم الحقوق بالنسبة للمتكبر , وعلى الغل والحقد بالنسبة لمن يعاملهم المتكبر , إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة المترتبة على الكبر.
أما العجب فهو قاصمة الظهر , لأن المرء إذا أعجب بنفسه أصيب بالغرور , وذلك يترتب عليه ضرر في الآخرة والدنيا , فأما ضرره في الآخرة فمنه الآثام المترتبة على الكبر من احتقار الناس والبحث عن عيوبهم وغير ذلك , وأما ضرره في الدنيا فإنه يُضعف من الإنتاج والتطلع نحو الكمال , لأن المعجب بنفسه يرى أنه قد بلغ درجات عاليةً من الكمال فلا يشعر بالنقص والحاجة إلى العمل وهو من أضر المهلكات على طلاب العلم لأن من أعجب بنفسه احتقر من حوله , وربما احتقر أساتذته , فيمنعه ذلك من الاستفادة منهم , وربما حمله الغرور على عدم الاجتهاد في التحصيل والمذاكرة فيصاب بالإخفاق في الاختبار أو عدم التسديد في الكتابة فتكثر أخطاؤه.
من مواقف أمير المؤمنين المأمون رحمه الله :

من أخباره في الحلم والعفو ماذكره الحافظ ابن كثير في ترجمته , قال: وركب يوما في حُرَّاقة (
) فسمع ملاحا يقول لأصحابه : ترون هذا المأمون يَنْبُل في عيني وقد قتل أخاه الأمين – يقول ذلك وهو لايشعر بمكان المأمون – فجعل المأمون يبتسم ويقول : كيف ترون الحيلة حتى أنْبُلَ في عين هذا الرجل الجليل القدر؟ (
).
فهذا مثل جيد في تقدير الولاة لمكارم الأخلاق , والحفاظ على السمعة الحسنة على طريق الفِعَال الحميدة ومحبة القلوب.
توجيهات ومواقف في الحلم والعفو

من مواقف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما :

من مواقف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحلم والعفو ماذكره السيوطي ونسبه إلى عبد ابن حميد وابن أبي حاتم من خبر ميمون بن مهران : أن أعرابيا أتى أبا بكر فقال: قتلت صيدا وأنا محرم فما ترى عليَّ من الجزاء ؟ فقال أبو بكر لأبيّ بن كعب – وهو جالس عنده -: ما ترى فيها؟ فقال الأعرابي : أتيتك وأنت خليفة رسول الله ( أسألك فإذا أنت تسأل غيرك, قال أبو بكر فما تنكر ؟ يقول الله تعالى[image: image46.png]
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 [المائدة :95] فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به (
).

فهذا مثال لما كان يتصف به أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الحلم والعفو حيث لم يؤاخذ ذلك الأعرابي الذي أنكر عليه بشيء من الجفاء.
وفي هذا المعنى أخرج ابن جرير الطبري من خبر قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجا , فكنا إذا صلينا الغداة(
) اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث , قال: فبينا نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي أو برح(
) فرماه رجل منا بحجر فما أخطأ خُشَّاءه (
), فركب ردعه ميتا (
)قال: فعظَّمنا عليه , فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر , فقصَّ عليه القصة , قال: وإذا إلى جانبه رجل كأن وجهه قُلْبُ فضة (
)- يعني عبد الرحمن بن عوف – فالتفت إلى صاحبه فكلمه , قال: ثم أقبل على الرجل قال: أعمدًا قتلته أم خطأ ؟ قال الرجل : لقد تعمدت رميه وما أردت قتله , فقال عمر : ماأراك إلا أشركت بين العمد والخطأ , اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها , وأَسْقِ إهابها(
).

قال : فقمنا من عنده فقلت : أيها الرجل عَظِّم شعائر الله فما درى أمير المؤمنين مايفتيك حتى سأل صاحبه , اعمد إلى ناقتك فانحرها فلعل ذاك (
), قال قبيصة : ولا أذكر الآية من سورة المائدة [image: image53.png]
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 [ المائدة : 95].
قال : فبلغ عمر مقالتي , فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدِّرة (
)قال : فعلا صاحبي ضربا بالدرة, وجعل يقول : أقتلت في الحرم وسفهت الحكم ! قال : ثم أقبل علي فقلت : يا أمير المؤمنين لا أحل لك اليوم مايحرم عليك مني !

قال : ياقبيصة بن جابر إني أراك شاب السن فسيح الصدر(
) بيِّن اللسان , وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء , فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة, فإياك وعثرات الشباب ! (
).

وهكذا أدركت الخشية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما ذكَّره قبيصة بالحلال والحرام فأمسك عن ضربه وعفا عنه , وقد أعجب قبيصةُ عمرَ بما رأى من قوة بدنه وشجاعته وفصاحته فوعظه بهذه الموعظة التربوية التي فيها الثناء على قبيصة بما فيه من فضائل وحثه على اجتناب سقطات الشباب , ولقد نفعته هذه الموعظة حيث أصبح من البارزين في عهد التابعين.
من مواقف عثمان رضي الله عنه :

من ذلك ما أخرجه ابن شبة النميري من خبر عمران بن عبد الله بن طلحة : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه خرج لصلاة الغداة فدخل من الباب الذي كان يدخل منه , فزحمه الباب فقال: انظروا , فنظروا فإذا رجل معه خنجر أو سيف , فقال له عثمان رضي الله عنه : ماهذا ؟ قال: أردت أن أقتلك , قال: سبحان الله , ويحك عَلامَ تقتلني؟ قال: ظلمني عاملك باليمن, قال: أفلا رفعت ظلامتك إليّ فإن لم أنصفك – أو أُعديك – على عاملي أردتَ ذلك مني ؟ فقال لمن حولـه : ماتقولون ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين , عدوٌّ أمكنك الله منه , فقال: عبدٌ همَّ بذنب فكفَّه الله عني, ائتني بمن يكفل بك : لاتدخل المدينة ماوليتُ أمر المسلمين , فأتاه برجل من قومه فكفل به, فخلَّى عنه (
).

فهذا تسامح كبير من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه , حيث عفا عمن أراد قتله, والعفو عند المقدرة صفة من صفات الكمال في الرجال , وهو دليل على التجرد من حظِّ النفس, وتقلص الأنانية , وبروز خلق الإيثار , وضعف الارتباط بالدنيا , وقوة الارتباط بالآخرة.
وهذا الخلق إضافة إلى أنه عمل صالح يرفع من درجات صاحبه في الآخرة فإنه سياسة حكيمة في الدنيا , إذ أن هذا الرجل الذي أراد الاعتداء لو أنه قُتِل أو عوقب عقوبة بليغة لربما أحدث فتنة بإيغار صدور أفراد قبيلته واستعدادهم للانتقام إذا سنحت لهم الفرصة , لكن العفو عنه يجعل أفراد قبيلته وأبناء بلده يعذلونه ويعنفونه على ماحاول الإقدام عليه, وبذلك تنطفئ الفتنة قبل تصاعدها , ويكسب صاحب العفو قلوب الناس وولاءهم.
من مواقف أبي هريرة رضي الله عنه :

من ذلك ماذكره الحافظ ابن كثير من رواية الإمام أحمد بإسناده : أن أبا هريرة رضي الله عنه كانت لهم زنجية قد غمتهم بعملها,فرفع عليها يوما السوط ثم قال: لولا القصاص يوم القيامة لأغشينَّك به,ولكن سأبيعك ممن يوفيني ثمنك أحوج ماأكون إليه,اذهبي فأنت حرة لله عز وجل(
).

وهكذا يوازن أبو هريرة رضي الله عنه بين قدرته على تلك الخادمة وقدرة الله تعالى عليه, فيفضل اتقاء سخط الله سبحانه وعذابه على تنفيذ مقتضى سخطه هو,فيتورع عن عقوبة تلك الخادمة ويحسن إليها بدلا من إساءتها بإعتاقها لوجه الله عز وجل, وبهذا يكون قد جمع بين عدد من الأعمال الصالحة.. خشية الله تعالى , والعفو عن المسيء , والإحسان إليه وهذا يبين لنا عمق تصور الصحابة رضي الله عنهم للحياة الآخرة , واستحضارهم رقابة الله تعالى وسعيهم الحثيث لبلوغ رضاه.
 توجيهات ومواقف في الحلم والعفو

من مواقف معاوية رضي الله عنه :

قال الحافظ ابن كثير : وقال العتبي : رأى معاوية ابنه يزيد يضرب غلاما له فقال له: اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه , سوأة لك !! أتضرب من لايستطيع أن يمتنع منك ؟ والله لقد منعتني القدرة من الانتقام من ذوي الإِحَن , وإن أحسن من عفا لَمَنْ قدر (
).

فهذا توجيه سديد من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه لابنه يزيد نحو التخلق بهذا الخلق الكريم.. العفو عند المقدرة , هذا الخلق الذي يُعدُّ من أهم عناصر السيادة وسياسة الأمة , ولقد ذكَّره بقدرة الله جل وعلا عليه ليحطَّ من تعاظمه بنفسه وليخشى الله سبحانه فيمن هم تحت يده.

ومن ذلك ماذكره الحافظ ابن كثير في بيان ماكان يتصف به أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما من الحلم , حيث قال: وقال بعضهم : أسمع رجل معاوية كلاما سيئا شديدًا , فقيل له : لو سطوت عليه ؟ فقال: إني لأستحيي من الله أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي , وفي رواية قال له رجل : يا أمير المؤمنين ما أحلمك !! فقال : إني لاستحيي أن يكون جرم أحد أعظم من حلمي.
وقال الأصمعي عن الثوري قال : قال معاوية : إني لأستحيي أن يكون ذنب أعظم من عفوي, أو جهل أكبر من حلمي , أو تكون عورة لا أواريها بستري.
قال وقال : مايسرني بِذُلِّ الحلم عِزُّ النصر.
قال : وقال بعضهم : قال معاوية يابني أمية فارقوا قريشا بالحلم , فو الله لقد كنت ألقى الرجل في الجاهلية فيوسعني شتما وأوسعه حلما , فأرجع وهو لي صديق , إن استنجدته أنجدني, وأثور به فيثور معي , وماوضع الحلم عن شريف شرفه , ولا زاده إلا كرما , وقال : آفة الحلم الذل.
وقال : لايبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله , وصبره شهوته , ولايبلغ الرجل ذلك إلا بقوة الحلم.
قال : وقال رجل لمعاوية : من أسود الناس ؟ فقال : أسخاهم نفسا حين يسأل , وأحسنهم في المجالس خلقا , وأحلمهم حين يستجهل.
قال : وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى : كان معاوية يتمثل بهذه الأبيات كثيرًا :

فما قتَل السفاهة مـثل حلم 

يعود به على الجهل الحليمُ

فلا تسْفَهْ وإن ملِّـئتَ غيظا

على أحد فإن الفحش لُوْمُ

ولاتقطع أخًا لك عند ذنب

فإن الذنب يغـفره الكريم

وقال : كتب معاوية إلى نائبه زياد : إنه لاينبغي أن يُساسَ الناس سياسة واحدة باللين فيمرحوا , ولا بالشدة فيُحمَلَ الناس على المهالك , ولكن كن أنت للشدة والفظاظة والغلظة , وأنا للين والألفة والرحمة , حتى إذا خاف خائف وجد بابا يدخل منه(
).

فهذه الأقوال المروية عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه تبين لنا شيئًا مما اشتهر عنه من الاتصاف بخلق الحلم , وقد كان هذا الخلق همزة وصل بينه وبين من يعاملونه بشيء من الجفاء من أفراد رعيته , أو يصارحونه – بقوة – بما يرونه حقا وهو يخالفهم في ذلك.
وكان لتخلقه بخلق الحلم الذي لم يخالطه ضعف أثر في نجاحه في تثبيت أركان دولته , وذلك بمقدرته الفائقة على امتصاص غضب المخالفين , وتحويلهم إلى الرضى والقناعة بسياسته , وهكذا تأتي مكارم الأخلاق التي من أهمها الحلم والعفو والصبر والكرم لتكون من أهم عناصر السيادة.
وقد أبان في هذه الأقوال بأن الحلم يخالطه شيء من الذل , كما أن النصر يخالطه شيء من العز , ولكنه أبدى سروره بذلك الذل لما يترتب عليه من النتائج الحميدة التي منها اكتساب الأصدقاء والأنصار.
وفي كتابه إلى زياد أمير العراق بيان لسياسته الجيدة التي تخيف المتهورين الميالين إلى إحداث الفوضى والإخلال بالأمن , ولكنها في الوقت نفسه تبعث الأمل لدى من يراجعون أنفسهم ويريدون سلوك طريق الاستقامة والسلامة.
ولقد أثنى على أمير المؤمنين معاوية حكماء عصره وذكروا اتصافه بمكارم الأخلاق وخاصة خلق الحلم , وفي ذلك يقول الحافظ ابن كثير : وقال عبد الملك بن مروان – يوما وذكر معاوية فقال - : مارأيت مثله في حلمه واحتماله وكرمه.
وقال قبيصة بن جابر : ما رأيت أحدًا أعظم حلما , ولا أكثر سؤددا , ولا أبعد أناة , ولا ألين مخرجا , ولا أرحب بالمعروف من معاوية.
وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما : لله در ابن هند , إن كنا لنُفْرقه (
)وما الليث على براثنه بأجرأ منه فيتفارق لنا , وإن كنا لنخدعه وما ابن ليلةٍ من أهل الأرض بأدهى منه فيتخادع لنا , والله لوددت أنا مُتِّعنا به مادام في هذا الجبل حجر – وأشار إلى أبي قبيس - (
).

وفي قول ابن الزبير هذا وصف دقيق لمعاملة معاوية لقادة المسلمين وسادتهم , فهو جريء شجاع, ولكنه يظهر الخوف عمدا ليصل من ذلك إلى عدم إثارة المخالفين, لأن إظهار الشجاعة يثير عنصر التحدي لديهم , وهو أدهى أهل الأرض في زمانه , ولكنه يظهر الانخداع أمام محدثيه ليصل إلى تجفيف منابع نقمتهم عليه , وهو في ذلك كله يخدم هدفا ساميا وهو تحقيق حياة الرخاء والأمن للأمة الإسلامية.
ولقد تمنى ابن الزبير أن يطول عمر معاوية لأنه يخشى من تغير الأحوال من بعده, ولقد قال ذلك مع أنه من الطموحين للخلافة لأنه نظر إلى مصلحة الأمة التي تتحقق ببقاء معاوية خليفة على المسلمين.
ويصف حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سياسة معاوية بكلام موجز, لكنه يعني خلاصة تفكير عميق حيث يقول : قد علمت بِمَ غلب معاوية الناس, كانوا إذا طاروا وقع, وإذا وقع طاروا (
).

وهذا يعني أنه إذا رأى السيول الجارفة قد أقبلت لم يقاومها , وإنما يفسح لها حتى تمر , ثم يحتوي الميدان وقد زال إقبال الناس الشديد فيتمكن مما يريد , وقد عبر معاوية عن هذه السياسة بقوله المشهور : لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت , إذا جذبوها أرخيتها , وإذا أرخوها جذبتها , رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا.
ومن ذلك ماذكره الحافظ ابن كثير في بيان ماكان يتصف به أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه من مكارم الأخلاق قال : وقال الشعبي والأصمعي : جرى بين رجل يقال له أبو الجهم وبين معاوية كلام , فتكلم أبو الجهم بكلام فيه غَمْرٌ لمعاوية , فأطرق معاوية ثم رفع رأسه فقال: يا أبا الجهم إياك والسلطان فإنه يغضب غضب الصبيان ويأخذ أخذ الأسد , وإن قليله يغلب كثير الناس, ثم أمر معاوية لأبي الجهم بمال , فقال أبو الجهم في ذلك يمدح معاوية :

نميل على جوانبه كأنا
نميل إذا نميل عـلى أبينا

نُقلِّبه لنخـبر حـالتيه 
فنخبر منهما كرما ولينا(
) 

وهكذا كان لحلم معاوية رضي الله عنه وحسن خلقه ومبادلته الإساءة بالإحسان الأثر الكبير في نفس أبي الجهم فقال هذين البيتين في شكر معاوية وبيان اتصافه بالكرم والسماحة.
ولقد كان سلوك أمير المؤمنين معاوية تطبيقا لقول الله تعالى [image: image60.png]
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 [ فصلت : 34 – 35 ].
وقال الحافظ ابن كثير : وقال عمر بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال: دخل معاوية على عمر وعليه حلة خضراء , فنظر إليها الصحابة , فلما رأى ذلك عمر وثب عليه بالدِّرة فجعل يضربه بها , وجعل معاوية يقول : ياأمير المؤمنين اللهَ اللهَ فيَّ , فرجع عمر على مجلسه فقال لـه القوم, لِمَ ضربته يا أمير المؤمنين , ومافي قومك مثله؟ فقال : والله مارأيت إلا خيرا , ومابلغني إلا خير , ولو بلغني غير ذلك لكان مني إليه غير مارأيتم , ولكن رأيته – وأشار بيده – فأحببت أن أضع منه ماشمخ (
).

ففي هذا الخبر موقفان : الأول صرامة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في حمل أمرائه على حياة التواضع والزهد , ولقد لاحظ شيئًا من الترفع في معاوية في ذلك اللباس الذي لبسه , فكان منه ذلك التأديب التربوي الذي أراد منه الحدَّ من ذلك السلوك الذي لاحظه على معاوية رضي الله عنه.
وحينما عذله في ذلك مَنْ حوله , وذكروا فضل معاوية على قومه أبان لهم أنه لم يغضب عليه لنقص في سياسته وإدارته , وأنه لو كان منه شيء من ذلك لكان له معه تصرف آخر , ويقصد بذلك عزله عن الولاية , وفي ذلك دلالة على ظهور تفوق معاوية في أعمال الولاية في السلم والحرب.
والثاني : موقف لمعاوية في الحلم والصبر , حيث لم يَبْدُ منه أيُّ تُسخُّط مما حدث, بل كان يستعطف أمير المؤمنين ليخفف من غضبه عليه , مع أن في ضربه أمام الناس إهانة كبيرة له , لكنه يدرك أن أمير المؤمنين يقصد من ذلك صيانة أخلاق الإسلام التي يجب أن تتمثل أوَّلا في الولاة ليقتدي بهم عامة الناس.
ونظرًا لحلم معاوية الكبير مع مايتصف به من الشجاعة والعزة فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أثنى عليه بقوله : دعوا فتى قريش وابن سيدها , إنه لَمَنْ يضحك في الغضب ولايُنال منه إلا على الرضا , ومَنْ لايؤخذ مافوق رأسه إلا من تحت قدميه(
).

فهذا قول دقيق من عمر في وصف معاوية , فقد وصفه بالدرجة العالية من الحلم, والعزة التي تجعله منيعا لاينال ماعنده على قهر منه , وهذه الصفة هي التي جعلته يبقيه أميرا على الشام لخطورة ذلك الثغر.
من مواقف الأحنف بن قيس رحمه الله :

من ذلك ماذكره الحافظ ابن كثير في ترجمته قال : ومن كلامه وقد سئل عن الحلم ماهو؟ فقال: الذل مع الصبر , وكان إذا تعجب الناس من حلمه يقول : والله إني لأجد مايجدون ولكني صبور, وقال: وأغلظ له رجل في الكلام وقال : والله يا أحنف لئن قلت لي واحدة لتسمعنَّ بدلها عشرا, فقال له : إنك إن قلت لي عشرا لا تسمع مني واحدة (
).

ففي هذين الخبرين يفسر الأحنف بن قيس التميمي الحلم بأنه الذل مع الصبر , وهذا يعني أن الحلم يبدأ بالتهوين من شأن النفس وإذلالها ثم الصبر على الأذى , وذلك بأن يُصدر العقل السليم أمرا للنفس بكبح جماحها عن سلوك سبيل الانتصار إلى الإيثار , والصبر على مايقرع المسامع من الأذى, فالحلم يحتاج إلى قوة عظيمة في العقل لتحجيم النفس عن الاستسلام لعواطفها الجياشة والظهور أمام من صدر منه الأذى بعدم التأثر واحتواء الموقف , فالحلم على هذا إهانة للنفس, لكنه يورث عواقب حميدة من سمو العقل وعلو المنزلة , والسلامة من الآثار السيئة للاستجابة للغضب.
ويبين الأحنف للناس أنه يجد مايجدون من التأثر بسماع مايؤلم النفس لكنه يكبح جماح نفسه بالصبر.
ويبين أنه كسب بالحلم أنصارًا ممن يعادونه , وأن الذين كسب نصرتهم بإعجابهم بحلمه أكثر من الذين كسب نصرتهم بمحبتهم إياه بالأسباب الأخرى.
وفي الخبر الأخير مثل من حلمه مع الرجل الذي أغلظ له , فقد كان ذلك الرجل متوترا , وقد غاب عنه عقله السليم وحضرت نفسه الأمارة بالسوء , أما الأحنف فإنه قد أمات نفسه الأمارة بالسوء وأحيى عقله السليم , فكان جوابه لذلك الرجل استجابة لنداء عقله لاخضوعا لعواطف نفسه.
وقد اشتهر الأحنف بالحلم حتى أصبح يضرب بحلمه المثل كما قال الشاعر أبو تمام في مدح الخليفة المعتصم العباسي :

إقـدام عمرو في سماحة حاتم 


في حلم أحنف في ذكاء إياس

والمراد بعمرو في هذا البيت عمرو بن معد يكرب الزبيدي وكان مشهورًا بالشجاعة , والمراد بحاتم أبو عدي حاتم الطائي المشهور بالسماحة والكرم , والمراد بإياس القاضي إياس بن معاوية وكان مشهورًا بالذكاء.
ومن أخبار الأحنف بن قيس في الحلم والأناة ماذكره المؤرخ أبو العباس أحمد بن محمد ابن خلكان في ترجمته قال : ثم إن عبيد الله [يعني ابن زياد أمير العراق ] جمع أعيان العراق وفيهم الأحنف وتوجه بهم إلى الشام للسلام على معاوية , فلما وصلوا دخل عبيد الله على معاوية وأعلمه بوصول رؤساء العراق , فقال : أدخلهم عليَّ أوَّلاً فأوَّل على قدر مراتبهم عندك , فخرج إليهم وأدخلهم على الترتيب كما قال معاوية , وآخر من دخل الأحنف , فلما رآه معاوية – وكان يعرف منزلته ويبالغ في إكرامه لتقدمه وسيادته – قال : إليَّ يا أبا بحر , فتقدم إليه فأجلسه معه على مرتبته , وأقبل عليه يسأله عن حاله ويحادثه , وأعرض عن بقية الجماعة.
قال : ثم إن أهل العراق أخذوا في الشكر من عبيد الله والثناء عليه , والأحنف ساكت, فقال له معاوية : لم لاتتكلم يا أبا بحر ؟ فقال: إن تكلمت خالفتهم , فقال لهم معاوية : اشهدوا علي أنني قد عزلت عبيد الله عنكم , قوموا انظروا في أمير أوليه عليكم وترجعون إليَّ بعد ثلاثة أيام.
قال : فلما خرجوا من عنده كان فيهم جماعة يطلبون الإمارة لأنفسهم , وفيهم من عيَّن غيره, وسعوا في السِّر مع خواص معاوية أن يفعل لهم ذلك , ثم اجتمعوا بعد انقضاء الثلاثة كما قال معاوية , والأحنف معهم , ودخلوا عليه فأجلسهم على ترتيبهم في المجلس الأول , وأخذ الأحنف إليه كما فعل أوَّلاً وحادثه ساعة , ثم قال: مافعلتم فيما انفصلتم عليه ؟ فجعل كل واحد يذكر شخصا وطال حديثهم في ذلك وأفضى إلى منازعة وجدال , والأحنف ساكت, ولم يكن في الأيام الثلاثة تحدث مع أحد في شيء , فقال له معاوية : لم لا تتكلم يا أبا بحر ؟ فقال الأحنف؟ إن ولَّيت أحدًا من أهل بيتك لم تجد من يعدل عبيد الله ولايسد مسدَّه , وإن وليت من غيرهم فذلك إلى رأيك , ولم يكن في الحاضرين الذين بالغوا في المجلس الأول في الثناء على عبيد الله من ذكره في هذا المجلس ولا سأل عوده إليهم.
قال : فلما سمع معاوية مقالة الأحنف قال للجماعة : اشهدوا علي أني قد أعدت عبيد الله إلى ولايته, فكل منهم ندم على عدم تعيينه , وعلم معاوية أن شكرهم لعبيد الله لم يكن لرغبتهم فيه, بل كما جرت العادة في حق المتولي.
قال : فلما فصل الجماعة من مجلس معاوية خلا بعبيد الله وقال له: كيف ضيعت مثل هذا الرجل- يعني الأحنف – فإنه عزلك وأعادك إلى الولاية وهو ساكت , وهؤلاء الذين قدمتهم عليه واعتمدت عليهم لم ينفعوك ولاعرجوا عليك لما فوضت الأمر إليهم , فمثل الأحنف من يتخذه الإنسان عونًا وذخرا.
قال : فلما عادوا إلى العراق أقبل عليه عبيد الله وجعله بطانته وصاحب سره (
).
في هذا الخبر موقفان :

الأول لمعاوية رضي الله عنه حينما علم قدر الأحنف بن قيس رحمه الله وأدرك رفعة منزلته , فرفعه وأدناه منه وأظهر له كثيرًا من الاهتمام والاحترام , وهذا كما أنه يُعدُّ من تقدير أهل الفضل فهو يُعدُّ من السياسة الجيدة في احتواء أهل القوة والتأثير على الناس.
والثاني في بيان ماكـان يتصف به الأحنف من الحلم والأناة وبُعْد النظر , فهو لم يُظهر أيَّ شيء من الغضب حينما أبعده عبيد الله بن زياد وقرَّب من أهل العراق من هم أقل شأنًا منه , ومع أن عبيد الله قد تجاهله فإنه قد رشح عبيد الله لإمرة العراق لما يرى فيه من السداد , وأنه الرجل الذي يمكن أن ترضى به الطوائف المتعددة , وفي هذا تقديم للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

وكان الأحنف قد ساد قومه بمكارم الأخلاق , ومما روي في ذلك ماذكره المؤرخ ابن خلكان في ترجمته من خبر معاوية بن هشام أنه قال لخالد بن صفوان : بِمَ بلغ فيكم الأحنف بن قيس مابلغ؟ قال: إن شئت حدثتك ألفًا , وإن شئت حذفت الحديث لك حذفا , قال : احذفه لي حذفا , قال: وإن شئت فثلاثا , وإن شئت فاثنتين وإن شئت فواحدة , قال: ما الثلاث ؟ قال: كان لايشره ولايحسد ولايمنع حقا , قال: فما الثنتان؟ قال: كان موفقا للخير معصوما عن الشر , قال: فما الواحدة ؟ قال : كان أشد الناس على نفسه سلطانا (
).
وهذه أخلاق كلها تؤهل للسيادة , وخاصة ماذكر من امتلاكه نفسه , وإن من أهم ماينـزل من قدر الرجال فلتات ألسنتهم والهفوات في سلوكهم.
* * *

من مواقف أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك رحمه الله :

ومن أخبار الولاة المتصفين بالحلم والأناة ماذكره الحافظ ابن كثير عن أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك , حيث قال فيه : وكان فيه حلم وأناة , شَتَم مرة رجلا من الأشراف فقال أتشتمني وأنت خليفة الله في الأرض ؟ فاستحيى وقال : اقتص مني بدلها – أو قال مثلها – فقال: إذًا أكون سفيهًا مثلك , قال: فخذ عوضا , قال: لا أفعل , قال: فاتركها لله , قال: هي لله ثم لك , فقال هشام عند ذلك : والله لا أعود إلى مثلها (
).

هذا مثل في الحلم والوقار , وإذا كان هشام بن عبد الملك قد زل لسانه بقول مالا يحمد فإنه قد أنصف من نفسه بالاعتذار من الخطأ , وهذا دليل على تواضعه وعلو تفكيره حيث قدم رعاية مكارم الأخلاق على النظر إلى حظ نفسه ومجده الدنيوي.
من مواقف أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور رحمه الله :

من أخبار الحلم والعفو ماذكر عن محمد بن رباح الجوهري قال : ذُكر لأبي جعفر تدبير هشام بن عبد الملك في حرب كانت له , فبعث إلى رجل كان معه ينزل الرصافة – رصافة هشام- يسأله عن تلك الحرب , فقدم عليه , فقال: أنت صاحب هشام ؟ قال: نعم ياأمير المؤمنين, قال: فأخبرني كيف فعل في حرب دبَّرها في سنة كذا وكذا ؟ قال : إنه فعل فيها رحمه الله كذا وكذا , ثم أتبع بأن قال: فعل كذا رضي الله عنه , فأحفظ ذلك المنصور فقال: قم عليك غضب الله ! تَطَأُ بساطي وتترحم على عدوي ! فقام الشيخ وهو يقول : إن لعدوك قلادةً في عنقي ومنَّةً في رقبتي لاينزعها عني إلا غاسلي.
فأمر المنصور بردِّه وقال: اقعد , هيه كيف قلت : فقلت إنه كفاني الطلب , وصان وجهي عن السؤال , فلم أقف على باب عربي ولا أعجمي منذ رأيته , أفلا يجب علي أن أذكره بخير وأُتبعه بثنائي! فقال : بلى : لله أمٌّ نهضت عنك وليلةٌ أدَّتْك , أشهد أنك نَهيضُ حرَّة وغراس كريم.

ثم استمع منه , وأمر له ببرّ , فقال : يا أمير المؤمنين ما آخذه لحاجة وماهو إلا أني أتشرف بحبائك وأتبجَّح بصلتك , فأخذ الصلة وخرج , فقال المنصور , عند مثل هذا تَحسُن الصنيعة ويوضع المعروف ويُجَاد بالمصون , وأين في عسكرنا مثله ! (
).
ففي هذا الخبر موقفان : الأول موقف صاحب هشام الذي حفظ المعروف ولم ينس الجميل, فأثنى على صاحبه في بلاط حاكم قد عادى صاحبه وأزال دولته وكونه صرح بذلك الثناء وهو في ذلك المكان دليل على اتصافه بخلق الوفاء وخلق الشجاعة.
والموقف الثاني : موقف أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور الذي بهرته أخلاق ذلك الرجل فأثنى عليه ذلك الثناء العاطر , ولم تأخذه العزة بالإثم فيلجأ إلى قوته وهيمنته وينتقمَ من ذلك الرجل, بل غلَّب عقله الرشيد على عاطفته وازْدَان بخلق الحلم والإنصاف فأثنى على ذلك الرجل ووصله.
ومن مكارم الأخلاق في مجال الحلم والعفو عند المقدرة ماذكره أبو جعفر الطبري من خبر داود بن رشيد عن أبيه أن المنصور خطب فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له.. فاعترضه معترض عن يمينه , فقال : أيها الإنسان أُذكِّرك من ذكَّرتَ به , وأعوذ بالله أن أكون جبارًا عنيدًا , وأن تأخذني العزة بالإثم , لقد ضللتُ إذًا وماأنا من المهتدين , وأنت أيها القائل فوالله ما أردتَ بها وجه الله , ولكنك حاولت أن يقال: قام فقال فعوقب فصبر , وأَهْوِنْ بها ويلك لو هممت , فاهْتَبِلْها إذا غفَرْت , وإياك وإياكم معشر الناس أختَها , فإن الحكمة علينا نزلت , ومن عندنا فصلت فردوا الأمر إلى أهله توردوه موارده , وتصدروه مصادره , ثم عاد في خطبته فكأنه يقرؤها من كفه , فقال: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (
).
فهذا الخبر يشتمل على مجموعة من الأخلاق تخلَّق بها أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور , حينما سمع كلام ذلك الرجل المعترض عليه في خطبته.. من الصبر على الأذى والحلم والعفو عند المقدرة , إلى جانب اتِّصافه بالفصاحة والمقدرة البيانية ,وهذه من دلائل عظمته ونبوغه , ولقد كانت هذه الأخلاق والصفات وغيرها من فضائله أثرًا ظاهرًا للتربية العلمية والدينية التي تلقَّاها على يد شيوخ العلم الربانيين المربين , فقد جالس العلماء طويلا حتى أصبح معدودا منهم لولا اشتغاله بسياسة أمور الأمة.
ومن مواقف أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور في الحلم والعفو ماذكره الإمام محمد بن جرير الطبري عن الفضل بن الربيع عن أبيه أنه قال : بينا أنا قائم بين يدي المنصور أو على رأسه إذا أُتِيَ بخارجيّ قد هزم له جيوشًا , فأقامه ليضرب عنقه , ثم اقتحمته عينه فسب أمه وقال: مثلك يهزم الجيويش ! فقال له الخارجي : ويلك وسوءة لك ! بيني وبينك أمس السيف والقتل واليوم القذف والسب, وماكان يؤمِّنك أن أرد عليك وقد يئستُ من الحياة فلا تستقيلها أبدا ! قال : فاستحيى منه المنصور وأطلقه , فما رأى له وجهًا حولا (
).
فهذا رجل قد أعلن الحرب على دولة أبي جعفر المنصور , وهذا يعني أنه يريد قتله وقتل رجال دولته وإزالة ملكه , وكان جزاءه أن قدمه المنصور للقتل لما ظفر به , ولكنَّ فلتةً من لسان المنصور أنقذت ذلك الرجل , فالرجل محارب ولايعترض على الانتقام منه بالقتل, لأنه لم يخرج إلا وقد وطن نفسه لذلك , ولكنه لم يحتمل قذف وسب أمه , لأن أمه لاعلاقة لها بما حدث, فسبها وقذفها من اتهام الأبرياء , وقد ذكَّر هذا الرجل الخارجي المنصور بأنه باستطاعته أن يرد عليه بسباب يعلق بأذهان الناس , فيتمنى المنصور أنه سلم من إثارة ذلك الرجل , ولن يفعل المنصور به أكثر من القتل , ولن يمنعه من ذلك رجاء الحياة لأنه قد يئس منها , وقد استحيى المنصور من ذلك الجواب الذي يدل على أدب رفيع من ذلك الخارجي , حيث لم يأبه بالقتل وغضب من سماع قذف أمه , وهذا يدل على نبل المنصور وحلمه , حيث قدر هذا التفكير العالي من ذلك الرجل فعفا عنه وأطلقه.

من مواقف الوزير يحيى بن هبيرة رحمه الله :

من الأخلاق العالية التي كان يتحلى بها الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة في الحلم والعفو عند المقدرة مارواه الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي نقلا عن ابن الجوزي قال : كنا نجلس إلى الوزير ابن هبيرة فيملي علينا كتابه الإفصاحِ فبينا نحن كذلك إذ قدم رجل ومعه رجل ادَّعى أنه قتل أخاه فقال له عون الدين : - يعني ابن هبيرة – أقتلته ؟ قال: نعم, جرى بيني وبينه كلام فقتلته , فقال الخصم : سلِّمه إلينا حتى نقتله فقد أقرَّ بالقتل , فقال عون الدين: أطلقوه ولاتقتلوه , قالوا : كيف ذلك وقد قتل أخانا ؟ قال : فتبيعونه ؟ فاشتراه منهم بست مائة دينار وسلم الذهب إليهم وذهبوا , فقال للقاتل : اقعد عندنا لاتبرح , قال : فجلس عندهم وأعطاه الوزير خمسين دينارًا , فقلنا للوزير : لقد أحسنت إلى هذا وعملت معه أمرًا عظيما, وبالغت في الإحسان إليه , فقال الوزير : منكم أحد يعلم أن عيني اليمنى لا أبصر بها شيئًا؟ فقلنا : معاذ الله , فقال : بلى والله , أتدرون ماسبب ذلك ؟ قلنا : لا , قال: هذا الذي خلصته من القتل جاء إليَّ وأنا في الدُّور ومعي كتاب من الفقه أقرأ فيه ومعه سلَّة فاكهة , فقال: احمل هذه السلة , قلت له : ماهذا شغلي فاطلب غيري, فشاكلني ولكمني فقلع عيني ومضى ولم أره بعد ذلك إلى يومي هذا , فذكرت ماصنع بي , فأردت أن أقابل إساءته إليَّ بالإحسان مع القدرة (
).
فهذا مثل جليل في مكارم الأخلاق , وذلك في العفو عند المقدرة ومبادلة الإساءة بالإحسان, فلقد كان الوزير عون الدين ابن هبيرة قادرًا على أن يعاقب ذلك الرجل بأن يقتصَّ منه كما اعتدى عليه ثم يقيم عليه حد القتل الذي أقرَّ به , أو على الأقل أن يقيم عليه هذا الحد وهو يتشفَّى منه , ولكنه لما رأى مجالا من مجالات الأخلاق العالية بادر إلى العفو عند المقدرة والإحسان إلى من أساء إليه , وهكذا تسمو النفوس الطموحة إلى معالي الأمور , وذلك بتحجيم هوى النفس والتخلص من رواسب حب الذات , وذلك بشراء المعاني السامية والمُثُل العليا بعَرض الدنيا الزائل.

* * *
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(� ) 	سير أعلام النبلاء 1/546.


 (2) يعني نوعا من اللباس يغطي الركبة.


(3) صفة الصفوة 1/542.





(� ) 	سير أعلام النبلاء 1/547.


(� ) 	سير أعلام النبلاء 1/548.


(� ) 	البداية والنهاية 9/235.


(� ) 	حلية الأولياء 2/167 – 168 , وانظر سير أعلام النبلاء 4/233.


(� ) 	أي لا يصلي السنة الراتبة في المسجد وإنما يصليها في البيت لكون ذلك أفضل.


(� ) 	تاريخ دمشق 45/210 – 211.


(� ) 	سيرة عمر بن عبد العزيز /146.


(� ) 	سيرة عمر بن عبد العزيز /94.
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 (2) البداية والنهاية 10/290.





(� ) الدر المنثور 2/329.


(� ) يعني صلاة الفجر.
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